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الحديث عنها  التحضيرات لقمة مفصلية لبريكس طــال  تتواصل 
وطال انتظارها؛ قمة جوهانسبرغ-جنوب إفريقيا، في آب 2023.

بريكس بدولها الخمس، وقبل أي عمليات انضمام جديدة، تشكل 
42% مـــن ســكــان الـــعـــالـــم، و31.5% مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي، 

و26.7 من مساحة الأراضي في العالم.
ــــدة قصيرة  الأعـــضـــاء الـــجـــدد الــمــحــتــمــلــون تــضــمــهــمــا قــائــمــتــان، واحـ
يحتمل انضمام أعضائها قريباً، وأخرى طويلة لن يتم انضمامها 
فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل. فـــي الــقــائــمــة الـــقـــصـــيـــرة، الأبـــــــرز: هـــي إيــــران 
والــســعــوديــة وتــركــيــا، وبــيــن مـــن تــضــمــهــم الــقــائــمــة الــطــويــلــة، مصر 

والجزائر والأرجنتين.
ورغم الأهمية الكبرى لعمليات الانضمام المحتملة، وما سيترتب 
عليها مــن إعـــادة ترتيب لمجمل النظام العالمي، إلا أنّ موضوع 
عــمــلــة بــريــكــس يــتــربــع عــلــى رأس الأولــــويــــات مـــن حــيــث تــأثــيــراتــه 

الكبرى على مستقبل العالم بأسره.
إنّ الأداة الأساسية في الهيمنة الغربية والأمريكية بشكل خاص 
ــــدولار كعملة  عــلــى الــعــالــم بـــأســـره، وفـــي اســتــعــبــاده ونــهــبــه، هــي الـ
عالمية، سواء كوسيلة للدفع، أو كاحتياطي، أو كوسيط اكتناز، 
وكــوســيــط استثمار، وعــيــب الــــدولار الأكــبــر ليس فقط فــي كونه 
يصدر عــن دولــة واحـــدة ويــفــرض على العالم بــأســره، بــل وأيضاً 
فــي كونه يصدر دون أي أســاس مــادي اقــتــصــادي، لا ذهــب ولا 
غيره )إسهام الولايات المتحدة في الناتج العالمي انخفض في 

2022 إلى %15.5(.
عــمــلــة بــريــكــس الـــجـــديـــدة الــمــقــتــرحــة، ســتــقــوم عــلــى أســــاس مـــادي 
ــــي لـــــلـــــدول الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلـــــب، هـــــو الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ ــ صـ
منظومتها، وعلى الذهب أيضاً كأحد دعاماتها المادية، وستكون 
لهذا السبب عملة تضمن تبادلًا متكافئاً بين دول هذه المنظومة، 

وتوفر لكل دول العالم الأخرى إمكانية التبادل المتكافئ.
بطبيعة الحال، فــإنّ مجرد ظهور عملة بريكس لن يعني اختفاء 
الدولار الفوري، ولكنه سيعني بالتأكيد تراجعاً إضافياً وحاداً في 
دوره على المستوى العالمي. يقدر الخبراء أنه خلال سنتين إلى 
خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ ظهور عملة بريكس، فإنّ 
الحصة التي يحتلها الدولار اليوم من السوق العالمية، ستتراجع 
إلــى النصف... وهــو الأمــر الــذي ستترتب عليه تبعات كبرى في 

كل أنحاء العالم:
أولًا: في الداخل الأمريكي، يشكل ريع الدولار ما يقرب 16 ترليون 
دولار من الناتج الإجمالي السنوي للولايات المتحدة، مقابل 7 
تــرلــيــون إنــتــاج حقيقي. وإذا فقد الــــدولار نصف مــا يحتله ضمن 
السوق العالمية، فهذا يعني أنّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 
سينخفض بحدود 8 ترليون دولار... من الصعب تخيل ما يمكن 
أن يؤدي إليه تراجع بهذا الحجم، ولكنّ حده الأدنى هو ارتفاع 
حدة التناقضات الداخلية، وانخفاض القدرة على تمويل النشاط 
العسكري والسياسي الخارجي، وحده الأعلى هو الحرب الأهلية 
داخل أمريكا، وربما وصولًا إلى التفكك بين الولايات الغنية من 
جهة والفقيرة من جهة أخرى، وبين هذين الحدين هنالك احتمال 
انكفاءٍ إضافي مع محاولات ترتيب الوضع الداخلي، ومحاولات 

إشعال مزيد من بؤر التوتر حول العالم.
: فــي أوروبــــا، سيتراجع دور الــيــورو وتــأثــيــره أيــضــاً، ولكن  ثانياً
ربما سيكون التأثير الأكبر هو بتضافر تفاقم الأزمات الاقتصادية 
الــداخــلــيــة، والــمــســاعــي الأمــريــكــيــة لــدفــع أوروبـــــا لــلــقــتــال حــتــى آخــر 
أوروبــي ضد روسيا بهدف تحطيم كل منهما، وعبر شكل جديد 
مـــن الــفــاشــيــة فـــي أوروبـــــــا، لـــن يـــكـــون نــظــامــاً واحــــــداً مـــركـــزيـــاً على 
الطريقة النازية، بل عدة أنظمة فاشية تقمع شعوبها وتقتتل فيما 

بينها، لتصب الدماء والأموال في خزينة دراكولا الأمريكي.
ثالثاً: سيتواصل صعود دور الصين حول العالم، ليس اقتصادياً 
فحسب، بل وسياسياً أيضاً. وسيتحول مثال التسوية السعودية 
الإيـــرانـــيـــة بــوســاطــة صــيــنــيــة إلــــى الــمــثــال الأول ضــمــن عــــدة أمــثــلــة 
أمثلة أخـــرى ضمن منطقتنا نفسها، كما  أخـــرى ستليه، بما فيها 

سيستمر تحالفها الاستراتيجي مع روسيا بالتعمق والتوسع.
رابعاً: في روسيا سيشتد الصراع الداخلي أكثر فأكثر، وستصبح 
عملية الاســـتـــدارة ضــد الــرأســمــالــيــة نفسها، فــي إطـــار الــصــراع مع 
إلــحــاحــاً... هذه  الإمبريالية، وكما تنبأ لينين، أكثر راهنية وأكــثــر 
الاســتــدارة التي بــدت احتمالًا في السنوات الماضية، باتت الآن 
طريقاً إجبارياً تزداد مؤشرات المضي فيه، وحتى النهاية، مع كل 
مطلع شمس... وسيسمح لروسيا بلعب دورها الذي خسرته مع 
انهيار الاتحاد السوفييتي بتقديم نموذج على المستوى العالمي.

: الأزمـــات الإقليمية حــول العالم، ومــع دور أكبر لروسيا  خامساً
والــصــيــن، ستتجه نحو الحلحلة ونــحــو تكريس الاســتــقــرار على 
أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وإنْ 

من طرفٍ واحد، بما في ذلك في فلسطين وفي سورية.
هــذه كلها هي الاتجاهات العامة التي يعدنا بها عالم ما بعد قمة 
بــريــكــس 2023، وبطبيعة الــحــال فـــإنّ الـــوصـــول إلـــى منتهاها لن 
يتم بطريق مستقيم، بل عبر تعرجات وإعاقات لا بد منها، ولكنّ 
الــضــوء فــي نــهــايــة الــنــفــق الــعــالــمــي بـــات واضـــحـــاً وبـــيّـــنـــاً... والــســيــر 

نحوه بات أكثر انتظاماً وأكثر سرعة... 

كيف سيبدو العالم
بعد بريكس 2023؟
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¿ محمد عادل اللحام

ــلـــن الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة وغــــــــرف الــــصــــنــــاعــــة فــي  ــعـ تـ
ــكـــراراً أن الإنــتــاج  ــــراراً وتـ الــمــحــافــظــات المختلفة مـ
وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما 
أوتـــيـــت مـــن قــــوة ومــــا أوتـــيـــت مـــن مـــــوارد لتحقيق 
ــــدف زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج وتــــطــــويــــره ســـــــواء عــبــرهــا  هــ
مــبــاشــرةً أو عــبــر شـــركـــاء محليين وغــيــر محليّين 
ــــاعـــــات والـــــــنـــــــدوات،  ــــمـ ــتـ ــ ــلــــك الــــجــــهــــات الاجـ وتــــعــــقــــد تــ
وتشكل مجالس الأعــمــال مــع شركائها فــي الــدول 
الأخـــــــرى، وتــــم إصــــــدار الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
ــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــجــــانــــب الإنــــتــــاجــــي  تــــنــــص عــ
الكهربائية  الطاقة  فــي  الصناعي والــزراعــي والآن 

»الطاقة البديلة والمتجددة« كما يقال عنها.
هــــذا الـــكـــام الـــــذي تـــــردده عــلــى مــســامــعــنــا الــجــهــات 
ــألـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة،  الـــمـــخـــتـــصـــة فــــي الـــمـــسـ
يبقى هــذا الكلام كلاماً طالما أن الواقع الإنتاجي 
والصناعي ينحدر نحو الأسفل بخطه البياني من 
حيث عدد المنشآت العاملة، والتي تئن من وطأة 
التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم توفر المواد 
ــيــــة الـــتـــي بــمــعــظــمــهــا مـــســـتـــوردة مـــن الـــخـــارج،  الأولــ
ــقـــي مــن  ــــه مـــــن بـ ــتــــي تـــــواجـ والــــصــــعــــوبــــة الأخـــــــــرى الــ
والــتــي  النفطية  المشتقات  تــوفــر  عـــدم  الصناعيين 
ــفـــعـــت أســــعــــارهــــا بــشــكــل مــــتــــوالٍ وخــــاصــــة مــــادة  ارتـ
الـــفـــيـــول، وإن تـــوفـــرت فــأســعــارهــا عــالــيــة تــزيــد من 
تكاليف الإنتاج وبالتالي لا توجد سوق للتصريف 
إلا بشق الأنفس وهذا الواقع قد عبر عنه بمرارة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــصــنــاعــيــيــن الــمــكــتــويــن بــنــار 
الإجـــراءات الحكومية ويــحــذّرون من مخاطر تلك 

الإجراءات على استمرار صناعاتهم.
ماذا يعني هذا الوضع؟ أي ماهي نتائج التضييق 
والــــحــــصــــار عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة بـــالـــرغـــم مـــمـــا يــــقــــال عــن 

ضرورة دعمهما.
ــائـــج الـــمـــبـــاشـــرة لـــســـيـــاســـة الـــتـــطـــفـــيـــش يــتــحــمــل  ــتـ ــنـ الـ
ــلــــف آلاتـــــهـــــم فــهــم  ــــطـــــون خــ ــــرابـ ــــمـ وزرهــــــــــا الــــعــــمــــال الـ
يــخــســرون مـــن تــلــك الــســيــاســات الــقــســم الأكـــبـــر من 
ــتـــكـــررة لــلــمــعــامــل،  ــــم بــســبــب الـــتـــوقـــفـــات الـــمـ أجـــــورهـ
حيث يلجأ أرباب العمل إلى توزيعهم على دفعات 
مقابل نصف أجورهم، أي يعملون بنصف طاقتهم 
الإنــتــاجــيــة الــمــفــتــرضــة الــتــي تــؤمــن لــهــم أجــــراً كــامــاً 

وربما حوافز ومكافآت.
ــكــــومــــة تـــجـــاه  ــــاســـــات الــــحــ ــيـ ــ ــــن سـ ــانـــــب الآخـــــــــر مــ ــ الـــــجـ
الــصــنــاعــة أنّ أربـــــاب الــعــمــل يــلــجــؤون إلــــى تصفية 
معاملهم والــهــروب خـــارج الــبــاد لــيــبــدأوا رحلتهم 
الجديدة في تأسيس صناعتهم في بــاد المهجر، 
ــبــــق الأمــــــــــور وقــــــامــــــوا بـــتـــأســـيـــس  ــتــ ــنــــهــــم مـــــن اســ ومــ
ــبــــاد، وهـــــذه خــســارة  مـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة خـــــارج الــ
كـــبـــرى يــمــنــى بــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــشــكــل عــام 
وخــــســــارة مـــبـــاشـــرة لـــإنـــتـــاج ولــلــخــبــرات الــمــكــوّنــة 
لليد العاملة التي يُضحى بها وتتحول وتنضم إلى 
جــيــش العاطلين عــن الــعــمــل أو جــيــش المهاجرين 
ــــن عـــمـــل مـــهـــمـــا تـــكـــن الـــنـــتـــائـــج وتـــعـــدد  ــثـــيـــن عـ ــبـــاحـ الـ

الأسباب، والأمثلة عديده.
 لا نــــدري إن كــانــت تــعــي الــحــكــومــة الــمــخــاطــر السيئة 
الــمــتــعــددة الــتــي تــصــيــب الــوضــع الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
ــا تـــعـــلـــم بـــتـــلـــك الــمــخــاطــر  ــتــــراضــــي لأنــــهــ وهـــــــذا ســـــــؤال افــ
السياسية، جــرّاء  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وبالتالي 
ما يجري بحق الصناعة والزراعة والعمّال من عمليات 
قسرية في النهاية، تصب في صالح الناهبين وأمــراء 
ــيـــن أيــــديــــهــــم وإعـــــــادة  الــــحــــرب بـــســـبـــب تــــركــــز الـــــثـــــروة بـ
تدويرها في مطارح لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.

الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة اقـــتـــربـــت مــــن حـــالـــة الانـــهـــيـــار، 
ــتــــربــــت مـــــن حـــافـــة  ــــة اقــ والــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـ
الجوع وستبحث عن مخارج للدفاع عن حقوقها 

ومصالحها. 

بصراحة

إن كانت الحكومة تدري فتلك مصيبة 
وإن كانت لا تدري فالمصيبة أعظم

	ǧأديب خالد

الحد الأدنى للأجور والرواتب
والـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور والــــرواتــــب في 
القطاع الخاص لم يتجاوز 92700 ليرة 
ســوريــة فقط لا غــيــر. فــي حين تحتاج 
ــيــــوم إلـــــى مــبــلــغ أكـــبـــر بــكــثــيــر  الأســـــــرة الــ
مــن ذلـــك لــتــؤمــن احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة 
فقط مــن غــذاء وصحة وتعليم وسكن، 
وتعتبر وزارة العمل وكافة مؤسسات 
الــدولــة التي لها علاقة بتنظيم علاقات 
الـــعـــمـــل ومـــنـــهـــا لــــأســــف الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال وحــتــى فــي الــقــضــاء أن 
هـــــذا الـــتـــحـــديـــد الـــقـــانـــونـــي لـــلـــحـــد الأدنـــــى 
لــــــأجــــــور والـــــــــرواتـــــــــب أهــــــــم مــــــن الـــنـــص 
الدستوري المذكور أعلاه وتعتبر هذه 
الجهات أن أي مطالبات عمالية تتضمن 
المطالبة بزيادة الأجور فوق هذا الحد 
غــيــر قــانــونــيــة وغــيــر شــرعــيــة طــالــمــا أن 
رب العمل التزم بالحد الأدنــى للأجور 
الــذي حددته الحكومة وليس هناك ما 
يجبره على زيادتها مهما كان مستوى 

المعيشة مرتفعاً.
تعتبر أن أي زيـــادة للعمال فــوق الحد 
الأدنــى هي عطاء ومنة من رب العمل 
ــــع عــــنــــهــــا مــــتــــى أراد  ــــراجــ ــتــ ــ ــيـــع الــ ــتـــطـ يـــسـ
لأنـــه لا شـــيء قــانــونــيــاً يــلــزمــه بــهــا تماماً 
كــــالــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي الـــــــــذي يــعــطــى 
للعامل أضعافاً عن الحد الأدنى للأجور 
والــــرواتــــب ولـــكـــن لا يــتــم احــتــســابــه من 
ــــب الـــمـــقـــطـــوع وبـــالـــتـــالـــي تــأمــيــنــات  ــــراتـ الـ

ــقـــوقـــه ومـــطـــالـــبـــتـــه يـــجـــب أن  ــامـــل وحـ الـــعـ
تـــدور فــي حـــدود الــحــد الأدنــــى لــأجــور 

والرواتب فقط.

لا حق للعامل بالمطالبة أكثر من 
الحد الأدنى

ــــات فــــي عـــدة  ــــرابـ ــــدة إضـ ــــد حــصــلــت عـ وقـ
مـــــعـــــامـــــل لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــــزيـــــــــادة الأجــــــــــور 
والــرواتــب بسبب غــاء المعيشة وكــان 
الرد على هذه المطالب من قبل وزارة 
العمل أنه طالما التزم رب العمل بالحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور والــــرواتــــب فـــا تثريب 
ــلـــى إعـــطـــاء  عـــلـــيـــه ولا يـــمـــكـــن إجـــــبـــــاره عـ
زيادة عنها متناسين النص الدستوري 
الذي يعتبر أقوى من التحديد القانوني 
لـــلـــحـــكـــومـــة لـــــأجـــــور والـــــــرواتـــــــب وعـــلـــى 
أساسه يجب أن تحتسب الأجور، وأن 
هـــــذا الـــتـــحـــديـــد بـــحـــد ذاتــــــه غـــيـــر قــانــونــي 
لـــعـــدم مـــراعـــاتـــه نـــصـــوص الـــدســـتـــور في 
ــــب فــعــلــى أي  ــــرواتــ حـــســـاب الأجـــــــور والــ

أساس يتم إقراره وإلزام العامل به؟
ــلــــى أرض  عــ الــــعــــمــــل  أربــــــــــاب  كـــــــان  وإذا 
الواقع ولعلمهم السابق أن ليس هناك 
عامل يقبل بالعمل بالحد الأدنى للأجور 
تعويض معيشة  عمالهم  يعطون  لــذلــك 
يــعــادل أضــعــاف الــحــد الأدنــــى فــمــا الــذي 
يمنع الحكومة من رفعه إلى مستويات 
مقبولة لرفع تعويضات العمال وإلــزام 
أربـــاب العمل فيه خاصة أن ذلــك يعود 
ــلــــى الــــعــــامــــل ويـــــرفـــــع شـــيـــئـــاً  بــــالــــفــــائــــدة عــ
ــــرادات  مـــن الــظــلــم عــنــه وتــرتــفــع بــذلــك إيـ

مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ــيــــاســــة رفــــع  والـــــــيـــــــوم وبـــــعـــــد الــــــبــــــدء بــــســ
ــتـــــي ســتــســتــكــمــل لـــتـــصـــل إلـــى  ــ ــــم والـ ــــدعـ الـ
رفع الدعم نهائياً عن جميع المواطنين 
كـــــيـــــف ســـــتـــــقـــــوم الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــتـــعـــويـــض 
أصحاب الأجور وخاصة أن الدعم كان 
تعويضاً عن تشوه العلاقة بين الأجور 
ــتــــقــــوم  ومــــــســــــتــــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة فـــــهـــــل ســ
الــحــكــومــة بــرفــع الأجــــور والـــرواتـــب بما 
يتناسب مع مستوى المعيشة بعد رفع 

الدعم؟؟؟

اللجنة الوطنية للأجور
فكيف يتم تحرير الأسعار ورفع الدعم 
عــن الــعــامــل فــي مــقــابــل أنـــه يــتــم إخــضــاع 
الأجـــــور والــــرواتــــب لــلــتــحــديــد الــقــانــونــي 
ويضعون سقوفاً لها لا يجوز تجاوزها 
ســواء كــان هــذا فــي القطاع الــخــاص أم 
العام، ولماذا لم تجتمع اللجنة الوطنية 
لــتــحــديــد الأجـــــور والــــرواتــــب الــتــي نص 
عليها قــانــون العمل؟ فمنذ إقـــراره عام 
2010 وحــــتــــى الــــيــــوم لــــم تــجــتــمــع هـــذه 
ــنــــة ولــــــــو لـــــمـــــرة واحـــــــــــــدة، وبـــقـــيـــت  ــلــــجــ الــ
ــتـــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة مـــعـــطـــلـــة ومــهــمــتــهــا  حـ
ــيـــة دراســــــة الأجــــــور والــــرواتــــب  الأســـاسـ
كل عــام وتعديلها بما يتوافق مع تغيّر 
مــســتــوى المعيشة، ورغـــم الــتــآكــل الــذي 
أصاب الأجور خلال عشر سنوات من 
عمر الأزمة وانخفاض القيمة الشرائية 
للعملة وما رافقها من ارتفاع الأسعار لم 

ترَ هذه اللجنة النور بعد.

الحد الأدنى للأجور بين التحديد القانوني والدستور

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما 
ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات 

المعيشية وتغيّرها.

بعد البدء 
بسياسة 

رفع الدعم 
عن جميع 
المواطنين 

كيف ستقوم 
الحكومة 
بتعويض 

أصحاب الأجور 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كاليفورنيا عمال الفنادق في إضراب عن العمل
دخــل الآلاف مــن عمال الفنادق فــي لــوس أنجلوس بولاية 
ــــراب عـــام عـــن الــعــمــل مـــن أجــل  كــالــيــفــورنــيــا الأمــريــكــيــة فـــي إضـ
المطالبة بزيادة أجورهم ورفع قيمة التعويضات الممنوحة 
لهم، وقد دعا إلى هذا الإضراب نقابة العمال التي تمثل أكثر 
من 15 ألف عامل في 65 فندقاً رئيسياً في مقاطعتي لوس 
أنــجــلــوس وأورانــــــج، حــيــث خـــرج عــمــال فــنــادق »جـــي دبليو 
مــــاريــــوت« فـــي وســــط مــديــنــة لــــوس أنــجــلــوس »ومــيــلــيــنــيــوم 
بــــالــــتــــيــــمــــور« و»فــــيــــرمــــونــــت مـــــيـــــرامـــــار« فـــــي ســــانــــتــــا مـــونـــيـــكـــا، 
»وشيراتون يونيفرسال« من عملهم يــوم الأحــد الثاني من 
الــشــهــر الــــجــــاري مـــن أجــــل تــحــســيــن أجـــــور الـــعـــمـــال، ويــســتــمــر 
الإضـــراب إلــى مــدة غير مــحــددة بحسب مــا صــرّحــت النقابة. 
وأضافت النقابة أنه صوت 96 في المئة لدعم خيار الإضراب 
وتطالب النقابة بزيادة فورية في الأجور بمقدار 20 إلى 25 

في المئة كرفع فوري.

كندا إضراب آلاف العمال في 30 ميناء
بــعــد عـــدة أشــهــر مـــن الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة الــتــي 
وصلت إلى طريق مسدود، أضرب في الأول من 
الــشــهــر الــجــاري أكــثــر مــن 7 آلاف عــامــل و49 من 
أرباب العمل شملت 30 ميناءً على الساحل الغربي 
في كندا. بما فيها أكبر ميناء في البلاد يقع في 
نـــزاع حــول عــقــود العمل وأتمتة  فانكوفر بسبب 
الــتــي تتطلب  الــمــوانــئ، وزيــــادة تكاليف المعيشة 
زيــادة في الأجــور واعتبر الاتحاد الدولي لعمال 
الشحن والتفريغ أن هــذه مــن الأســبــاب الرئيسة 
وراء الإضـــــراب الــجــمــاعــي الــــذي اتـــخـــذه الاتـــحـــاد. 
وأضاف الاتحاد لم نتخذ هذا القرار بسهولة، لكن 
توجب علينا ذلك من أجل حماية مستقبل العمال. 
وأضــاف، أنه ما زال متفائلًا حول إمكانية توقيع 

اتفاق جماعي يضمن حقوق الطبقة العاملة.

المغرب إضراب عمال شركة »أوزون«
تعيش منطقة عين حرودة في المغرب على وقع غليان 
ــرّاء إضــــرابــــات عـــمـــال الــنــظــافــة الــتــابــعــيــن لــشــركــة  ــ كــبــيــر جــ
ــابـــيـــع، وشـــكّـــلـــت مــنــاســبــة عــيــد الأضــحــى  أوزون مــنــذ أسـ
تحدياً كبيراً لمجلس منطقة عين حرودة بسبب تراكم 
الــنــفــايــات بمختلف الأحــيــاء حــيــث تــكــدســت الــنــفــايــات في 
الــحــاويــات بمختلف الـــشـــوارع والأحـــيـــاء. ويــعــود سبب 
الإضـــــــراب إلــــى عــــدم حـــصـــول الـــعـــمـــال عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم 
الشهرية ودعــت  بــزيــادة رواتــبــهــم  الشهرية، ويطالبون 
ــابــــات الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة الـــســـلـــطـــات الــمــنــتــخــبــة  ــقــ ــنــ الــ
والمحلية إلى الإسراع في حل مشكلات عقود النظافة، 
وتــمــكــيــن الـــعـــمـــال الــمــضــربــيــن عــــن الـــعـــمـــل مــــن أجــــورهــــم. 
ويــشــهــد مــلــف الــنــظــافــة تـــوتّـــراً بسبب عـــدم الــتــأشــيــر على 
الصفقة العمومية المتعلقة بالنظافة من طــرف الــوزارة 

المعنية وتعمل شركة »أوزون« منذ آب 2022.

كوريا اتحاد النقابات العمالية الكوري يقرر إضراباً لمدة 
أسبوعين

مــن الــمــقــرر أن يــبــدأ اتــحــاد الــنــقــابــات العمالية الـــكـــوري، أكــبــر مجموعة 
عمالية بالبلاد، إضــرابــاً عــامّــاً لمدة أسبوعين احتجاجاً على سياسات 
العمل. يهدف الإضــراب الذي سيستمر حتى يوم 15 تموز إلى حشد 
الدعم الشعبي لدعوة الاتحاد بالمطالبة بزيادة الحد الأدنــى للأجور 
ــقـــاف مـــا يُــســمــى ســيــاســات الــحــكــومــة »الـــداعـــمـــة لــلــكــيــانــات الــتــجــاريــة  وإيـ
الكبرى والمناهضة للعمال«. ويقدر الاتحاد أن أكثر من 500 ألف عضو 
من الأعضاء سينضمّون إلى الإضراب، وأشار إنه سيشارك العاملون 
في كل صناعة ليوم أو يومين. وأضــاف الاتحاد، ستنظم نقابة عمال 
هــيــونــداي مــوتــر إضــرابــاً فــي 12 تــمــوز، مــع نقابة عــمــال مــعــادن كــوريــا. 
الــطــرود. وتعهدت نقابة العاملين  وكذلك نقابة عمال خدمات توصيل 
في المجال الطبي بإضراب عام إلى أجل غير مسمى بدءاً من 13 تموز. 
وخـــال الإضــــراب الـــذي سيستمر أسبوعين، يخطط الاتــحــاد لتنظيم 

مسيرات ليليّة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين الحكومة بالاستقالة.

	ǧنبيل عكام

ويتضمن المال العام حسب الدستور 
وخـــــــــاصـــــــــة الــــــــــمــــــــــادة الــــــــرابــــــــعــــــــة عـــــشـــــرة 
ــــروات الــطــبــيــعــة والـــمـــنـــشـــآت  ــثــ ــ مـــنـــه »الــ
والــــمــــؤســــســــات والــــمــــرافــــق الـــعـــامـــة فــي 
ــــات  ــبـــــاد«. وفـــــي الــــحــــروب أو الأزمــ ــ الـ
ــا الــــــــبــــــــاد، تـــعـــتـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـ
ــنــــشــــآت  ــمــ حــــمــــايــــة هــــــــذه الــــــــثــــــــروات والــ
والـــمـــؤســـســـات مـــن الــمــهــمــات الــوطــنــيــة 
الــكــبــرى عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة. وكــذلــك 
مــــــــن مـــــهـــــمـــــات الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
العمّالية،  النقابات  وخــاصــة  المختلفة، 
فــــــي حـــمـــايـــة  الــــحــــكــــومــــة  أداء  ــــة  ــبـ ــ ــــراقـ مـ
الأمــــــوال الــعــامــة ومــنــعــهــا مـــن الــتــفــريــط 
ــدامــــه  ــتــــخــ ــال أو إســـــــــــــاءة اســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ بــ
ــــذه الـــمـــصـــالـــح بــاعــتــبــار  ــــاع عــــن هـ ــــدفـ والـ
ــذا الــمــجــتــمــع  ــ ــ ــابــــات أفـــــــــــــراداً فـــــي هـ ــقــ ــنــ الــ
العام وليسوا شركاء  للمال  وأصحاباً 
للحكومة في وظيفتها ومهمتها بإدارة 
ــام وإعـــــــــادة تـــوزيـــعـــه بــشــكــل  ــعــ ــال الــ ــمــ الــ
ــــك  يـــحـــقـــق الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وذلــ
باستخدام كل الطرق والأساليب التي 
التظاهرات  فيها  بما  الدستور  ضمنها 
والإضـــــرابـــــات ضــمــانــة لــحــق الــمــجــتــمــع 

وكافة أفراده. 
ووفـــقـــاً لــجــوهــر الــدســتــور فــي الأمـــوال 
ــــدد واجـــــــــبـــــــــات الـــــرعـــــايـــــة  الـــــــعـــــــامـــــــة، تـــــــحـــ
والحماية الاقتصادية والاجتماعية من 
جانب الحكومة من خــال الاستخدام 

الأمـــثـــل لــهــذه الــمــؤســســات والــمــنــشــآت 
والــــمــــرافــــق وتــــطــــويــــرهــــا، والــــتــــي مــنــهــا 
قــطــاع الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات والــمــيــاه 
والــقــطــاع الصحي وغــيــره، عــن طريق 
زيــادة نسب النمو بالاستثمار الأكبر 
فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة مـــن صــنــاعــة 
ــــم الـــــــــازم لـــهـــا،  ــــدعـ وزراعــــــــــة وتــــقــــديــــم الـ
وبـــــالـــــتـــــالـــــي زيــــــــــــــادة الـــــــدخـــــــل الــــوطــــنــــي 
ــكـــاســـه الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى رفـــــع الــحــد  ــعـ وانـ
الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور بــــمــــا يــــــــــــوازي الـــحـــد 
الأدنى لتكاليف المعيشة، الذي يؤدي 
ــيـــعـــة الــــــحــــــال إلــــــــى رفــــــــع مـــســـتـــوى  ــبـ بـــطـ
العاملين  الــمــواطــنــيــن وخــاصــة  معيشة 
بأجر. وهذا ما أشارت إليه المادة 40 
مــن الــدســتــور، »لــكــل عــامــل أجـــر عــادل 

حسب نوعية العمل ومــردوده«، على 
ألّ يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي 
يـــضـــمـــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة 
وتغيُرها. كما أكــدت الــمــادة بــأن تكفل 
الــدولــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والصحي 

للعمال. 
ولــــكــــي يــــــــؤدي الـــــمـــــال الـــــعـــــام وظــيــفــتــه 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وجـــب على 
الــــحــــكــــومــــة تــــأمــــيــــن الــــحــــمــــايــــة الـــــازمـــــة 
والــــــــــضــــــــــروريــــــــــة لــــــكــــــل الــــــمــــــنــــــشــــــآت فـــي 
مختلف نــواحــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والاجتماعي من الأخطار والحوادث، 
أو تــعــطــل الإنـــتـــاج وذلــــك عــبــر تطوير 
أدواتـــــه وتــوفــيــر كــافــة مــســتــلــزمــاتــه من 
ــيـــة ويــــد عـــامـــلـــة. لا أن تــقــوم  مـــــواد أولـ

بخصخصتها أو بيعها تحت مسميات 
تـــضـــلـــيـــلـــيـــة، ظــــاهــــرهــــا عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــويـــر 
ــنــــولــــوجــــي  ــكــ ــتــ ــــدم الــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــي والـ
وهـــو مـــن الـــضـــروريـــات الــتــي لا يمكن 
الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــنــــهــــا، وجــــــوهــــــرهــــــا بــــذل 
الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل 
ــاع الــمــائــمــة لــقــوى  ــ ــ الـــظـــروف والأوضـ
رأس الـــمـــال والــمــســتــثــمــريــن بــمــا فيهم 
قوى الفساد للاستفادة من المال العام 
وتطويعه لمصلحتهم، وذلك من خلال 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي تنتهجها وأيضاً من خلال تأمين 
تلك البيئة القانونية والتشريعية التي 
ــا الــمــخــتــلــفــة والـــمـــتـــزايـــدة  تـــؤمـــن الـــمـــزايـ
ــــة جــــــــــذب هــــــــــذه الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  ــــجـ ــــحـ بـ

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا والأجـــنـــبـــيـــة 
إضافة إلى المحلية تحت يافطات عدة 

ومنها إعادة الإعمار. 
الـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم تــحــســيــن الــقــطــاعــات 
الـــعـــامـــة الــمــخــتــلــفــة وخــــاصــــة الإنــتــاجــيــة 
ــا وحـــــمـــــايـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ وتـــــــطـــــــويـــــــرهـــــــا وحــ
مستلزمات الإنتاج وأهمها اليد العاملة، 
حيث يجب تحسين أجور العاملين بما 
يتناسب مع الوضع المعيشي، وإيجاد 
الـــبـــيـــئـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتــي 
تــضــمــن حــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة فـــي الــعــمــل 
والحياة الكريمة، وكذلك حماية المال 
الــعــام مــن عــبــث قـــوى الــفــســاد والــنــهــب 
تحت مختلف التسميات والذرائع من 

تطوير وإعادة الإعمار وغيرها.

المال العام تجب حمايته
المال العام ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في 

المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بكافة أفراده وبغض 
النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. ومهمة 
الدولة بكافة أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته 

وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته 
والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان 

أمام المجتمع، وهذا من أساسيات وجودها، كدولة 
راعية للمجتمع.

يتضمن المال 
العام حسب 

الدستور 
وخاصة المادة 

الرابعة عشرة 
منه »الثروات 

الطبيعة 
والمنشآت 

والمؤسسات 
والمرافق 

العامة في 
البلاد« وفي 

الحروب أو 
الأزمات التي 

تتعرض لها البلاد
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تشوّه حياة 
رواد وأبناء 

الطبقة العاملة 
مجملهم هي 

نتاج لتشوه 
السياسات 

الليبرالية 
المتوحشة 

التي انتهجتها 
الحكومة 

والإصرار على 
هذه السياسات 

يعني ضمناً 
الاستمرار بقتل 

أصحاب الأجور 
وتدميرهم

	ǧمراسل قاسيون

 ساعات عمل طويلة..
 وأجر )حدث ولا حرج(

بــدلًا من العمل بشهادته الجامعية )اختصاص 
الــهــنــدســة الــمــدنــيــة( يــعــمــل رواد بــأحــد الــمــطــاعــم 
)كرسون( منذ بداية حياته الجامعية قبل ست 
ســنــوات هـــذا الــعــمــل الـــذي كــانــت الــغــايــة مــنــه في 
حينها أن يــؤمــن مــصــروفــه الــيــومــي ومتطلبات 
دراســـتـــه، إلـــى حــيــن تــخــرجــه والــعــمــل بــشــهــادتــه، 
وانسجاماً مع ظروفه ودراســتــه بــدأ العمل في 
الــــورديــــة الــلــيــلــيــة مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاءً 
حــتــى الــســاعــة الــثــالــثــة صــبــاحــاً أي إنــــه يــعــمــل 9 
ســـاعـــات بــشــكــل يـــومـــي مــقــابــل أجــــر ثـــابـــت يبلغ 
450,000 لــيــرة فــقــط لا غــيــر خــاصــة وأن هــذه 
الأخــــرى )بقشيش  بــالــمــداخــيــل  المهنة مرتبطة 
ــــذه الـــمـــداخـــيـــل تــــدخــــل بــحــســابــات  ــ الــــزبــــائــــن( وهـ
صاحب العمل أثناء تحديده لأجر العامل، المهم 
أن دخـــل رواد الــشــهــري لا يــتــجــاوز 700,000 

ليرة بالحد الأقصى.

حجم المسؤوليات مقابل مقدار الدخل
يقول رواد )شو بدي قلك لحتى قلك، عد على 
إيــــــدك، أجـــــار بــيــتــنــا 500,000 لـــيـــرة، مــصــروف 
بــيــتــنــا مـــع كـــل الــتــقــنــيــن يــلــي عــامــلــو بــابــا حــوالــي 

ــلـــيـــون لــــيــــرة وأقـــــــل مــــن هـــيـــك مــســتــحــيــل نــقــدر  مـ
نعيش، أدويــة لأهلي، لسا ما قلتلك مواصلات 
واتــــصــــالات وإزا اضــطــريــنــا لــشــي حـــالـــة طــارئــة 
خالص منوقف لا حول لنا ولا قوة ومنستنى 
ــا وأبــــــي بــالــبــيــت عــم  ــ ــمـــة الله، مــــا فــــي غـــيـــر أنـ رحـ
ــــو يــعــنــي  ــبـ ــ ــالــــدولــــة وراتـ نـــشـــتـــغـــل، هــــو مــــوظــــف بــ
حرام نقول عنه راتب، وإخواتي مسافرين ويا 
بيبعتولنا كــل شهر يــا لأ، يلي فيهم مكفيهم، ع 
أساس يلي بيسافر كأنو خلص نفد واستقر(.

الأشد قهراً
يــكــمــل رواد )أحــيــانــاً مــجــبــر بــقــصــر بــبــنــد معين 
ــلــــك يــــاهــــا،  ــتــ ــــف يــــلــــي عــــديــ ــاريـ ــ ــــصـ ــمـ ــ مــــــن بـــــنـــــود الـ
وبــواســي حــالــي إنـــو الــحــيــاة صعبة والــرواتــب 
معدومة، بس بموت من القهر، شعور العجز 
والعوز يلي بشعر فيه وقت فكر بحياة بنتي 
هــو شــعــور قــاتــل، اتخيل أنــا ببعتلها مصروف 
مــعــي  مـــســـتـــوعـــب  ــيـــــرة  ــ لـ  50,000 ــــوع  ــبـ ــ ــــالأسـ بـ
الــرقــم؟ خمسين ألـــف شــو بــدهــن يعملو؟ شو 
ممكن قــدمــلــهــا لــهــي الــبــنــت بهيك رقـــم تــافــه؟ ما 
بجيب كنزة، ما بجيب بيجاما نوم، البنت عم 
تكبر يومياً ومصروفها عم يزيد يوم ورا يوم. 
يــا زلــمــة بشتهي آخــدهــا شــي مــشــوار، بشتهي 
آخــدهــا ع الــمــاهــي، اشــتــريــا شــي لــعــبــة، اعمل 
أي شي، بس مو طالع بإيدي شي، هاد الرقم 

حياتنا وحياتهم...

يستقبل رواد كل يوم جمعة بفيض من الفرح والسعادة والحب، ناهينا عن أن هذا اليوم هو عطلته وهذا 
سبب مقنع للسعادة خاصة بعد أسبوع عمل شاق ومرهق، إلا أن ما يميز يوم الجمعة الخاص برواد أعمق وأجمل 
أضعافاً مضاعفة من عطلة أو استراحة، فرواد يلتقي بابنته الوحيدة البالغة من العمر ثلاث سنوات في نهاية 

كل أسبوع، وهو على هذه الحالة منذ انفصاله عن زوجته قبل سنتين من اليوم.

الـــتـــافـــه يــلــي عـــم أعــطــيــهــا ايـــــاه هـــو تــقــريــبــاً تلت 
راتبي.

ويلي بيقهر أكتر شوف ابن صاحب المطعم، أنا 
واثق إنو مصروف هاد الولد الأسبوعي يعادل 
بدون مبالغة مصروف بيتنا لشهرين تلاتة، مو 
حسد ولا ديقة عين أبداً الله يهنيه، بس الفرق 
بين حــيــاة بنتي وحــيــاة هــاد الطفل بيقهر. من 
حقي أمّن لبنتي طفولة سليمة، مو عدل أبداً إزا 
بدي أشتريلا تياب تكون المفاضلة بين تيابها 
أو أدويـــة أمـــي، ظلم وقــت فــكــرة إنــو تطلع هي 
البنت شي مشوار رح تخليني مكسور لنهاية 
الــشــهــر، قــســمــاً بــــالله بــــدون مــبــالــغــة مـــا بشتريلا 
تياب جــديــدة إلا كــل عيد، غير هيك كــل التياب 
ــــن رفـــقـــاتـــي،  يـــلـــي بـــتـــلـــبـــســـا قـــديـــمـــة وشــــاحــــدهــــا مـ

وعماتي وخالاتي.

شيء واحد جميل ولا يوجد غيره
يــنــهــي رواد كـــامـــه بــمــا يــلــي )بــــس مــقــابــل 

كـــــل هـــــــاد الـــــبـــــؤس ومــــقــــابــــل كـــــل الإرهــــــــاق 
الــجــســدي والـــرعـــب الــنــفــســي يــلــي حكيتلك 
أوصــفــلــك فرحتي وسعادتي  يـــاه، مافيني 
وجـــمـــال حــيــاتــي وروعــــــة مـــشـــاعـــري وقــت 
يــجــي يـــوم الــجــمــعــة وروح شـــوف )ريـــم( 
ــاد الاســــم  ــ مــــا بــتــتــخــيــل قـــديـــش بــيــلــبــقــلــهــا هـ
ولـــــو بــصــيــر عـــمـــرهـــا مـــيـــة ســـنـــة رح تــضــل 
بعيني الــغــزال الصغير )معنى اســم ريــم(. 
هاد الروتين الجميل الوحيد يلي بعيشه، 
بــعــيــداً عــن قـــرف الــشــغــل وروتــيــنــه، بحس 
ــنـــت لــشــوفــهــا  ــبـ ــالـ ــيـــن بـــعـــتـــلـــي هـ ــمـ ــالـ ــعـ رب الـ
نهاية كــل أســبــوع لارتـــاح مــن تعب وقهر 
ــبـــل الأســــبــــوع  ــقـ ــتـ الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي واسـ
الــــقــــادم بــــــــإرادة وعـــزيـــمـــة وشــــغــــف، وعــلــى 
فــكــرة اللقاء الجاية بــالأســبــوع الــقــادم هو 
الــلــقــاء رقــم 103، هــي الــلــقــاءات هــي الشي 
الــوحــيــد يــلــي خــانــي اســتــمــر لــهــاد الــوقــت 

ويلي رح يخليني أستمر طول العمر(.

الخلاصة
لا يكفي أن يتنفس الفقير ويأكل ويشرب وينام الليل ويصحو في النهار، حتى يقال عن 
هــذا الــشــيء الـــذي يعيشه )حــيــاة( وذلـــك عند مــقــارنــة أيــامــه البائسة مــع حــيــاة ذوي الــثــراء 
الفاحش من بزخ وترف ورفاهية. خاصة وأن زيادة ثراء الأثرياء يعني بالضرورة مراكمة 

ومضاعفة بؤس الفقراء وقتل أحلامهم وسحق مشاعرهم ومسخها. 
تــشــوّه حــيــاة رواد وأبــنــاء الطبقة العاملة مجملهم هــي نــتــاج لتشوه السياسات الليبرالية 
المتوحشة التي انتهجتها الحكومة، والإصرار على هذه السياسات يعني ضمناً الاستمرار 
بقتل أصحاب الأجور وتدميرهم، يعني بالضرورة القضاء على ما تبقى من إنسانية العمال 
ومشاعرهم ونفوسهم الكريمة، من أجــل أصحاب الأربـــاح، أصحاب النفوس الدنيئة، تلك 
الــقــلــة الــقــلــيــلــة الــتــي تتنعم بـــثـــروات الــبــاد ومــقــدراتــهــا مضحية بــالــبــاد وشــعــبــهــا ووجــودهــا 

ودورها وكياناها، في سبيل الإصرار على بطشها وظلمها ومراكمة ثرواتها.
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ملف )سورية 2023(

	ǧعلي اسماعيل

 هل استطاع الكيان بهذه العملية 
تحقيق هدفه؟ 

فــي معرض الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، سأذهب 
المتحمسين الصهاينة، بأن  أكثر  مــا يقوله  إلــى 
هذه العملية العسكرية دمرت جزءاً أساسياً من 
مــراكــز تصنيع الــعــبــوات الــنــاســفــة، وقــضــت على 
مــصــانــع الـــصـــواريـــخ بــالــكــامــل، الــتــي لــلــعــلــم لـــم نر 
منها إلا تجربتين أو ثــاث، لــم تنجح أي منها 
فـــي إيـــصـــال الــــصــــاروخ لــهــدفــه، بــالــتــالــي نــتــحــدث 
عن صناعات هجينة هي أساساً ما زالت خارج 

المعادلة. 
أما بالنسبة للاغتيالات، فمعظم الشهداء الذين 
سقطوا في المعركة البطولية دفاعاً عن المخيم 
لم تتجاوز أعمارهم الـــ 20 عــامــاً، ومــا لا يخفى 
على أحد أن معظم كوادر المقاومة الفلسطينية 
في الضفة تُعتقل أو تُغتال بشكل متكرر ودائم 
منذ سنين، وجميعنا أيضاً واكب تطور قدرات 
الـــمـــقـــاومـــة وارتــــفــــاع وتـــيـــرة عــمــلــهــا فـــي الــســنــيــن 
الـــمـــاضـــيـــة رغــــــم وجـــــــود هــــــذا الــــعــــائــــق، بـــالـــتـــالـــي، 
راكمت المقاومة في الضفة مناعةً اتجاه اغتيال 
ــا، وأوجـــــدت الــطــرق الــمــنــاســبــة للتعامل  كـــوادرهـ
ــــداث دون أن تـــؤثـــر بــشــكــل مــدمــر  مـــع هـــكـــذا أحــ

على عمل خلاياها. 
إذا ما دققنا في التهديدات الأمنية التي تواجه 
الفدائية التي حصلت  الكيان فــإن كــل العمليات 
الداخل  الماضية، فــي  القليلة  أقله فــي السنوات 
المحتل، كانت تنفذ من قبل مسلحين بسكاكين، 
أو دهـــس ومـــن ثــم مــن قــبــل مسلحين بأسلحة 

حربية فردية. 
ــــه خــــفــــيٌّ عــن  ــــن أنــ وهــــكــــذا تــحــلــيــل بـــســـيـــط لا أظــ

ــادة الأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة لـــــلـــــعـــــدو، فــــــــإذاً  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
يــعــرف »الإســرائــيــلــيــون« جــيــداً أن هــذه العملية 
الفلسطينية عن  الــمــقــاومــة  تـــردع  لــن  العسكرية 
ــيـــونـــي، وعـــمـــلـــيـــة تــل  الــــضــــرب فــــي الـــعـــمـــق الـــصـــهـ
أبيب دليلٌ على صوابية هذا التحليل. بالتالي، 
فإن الهدف المعلن للعملية لن يتحقق حتى لو 

نجحت. 
عــلــى  تــــكــــذب  ــيــــة«  ــلــ ــيــ ــادة »الإســــرائــ ــيــ ــقــ الــ إن  إذاً، 
مستوطنيها، وهنا لا أقــارب الكذب من موقعه 
الأخلاقي بل كدلالة سياسية، أستخدمها لنصل 
للخلاصات المطلوبة. أي: إن القيادة لا تجرؤ 
عـــلـــى مـــصـــارحـــة »شـــعـــبـــهـــا«، بـــأنـــهـــا لــــن تــســتــطــيــع 
ــيــــة، وأن أقــســى  ــفــــدائــ حـــمـــايـــتـــه مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
طــمــوحــاتــهــا مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة هـــو مــنــع الــتــطــور 
الــنــوعــي لــلــمــقــاومــة ولــيــس اجــتــثــاثــهــا، الــحــكــومــة 
الصهيونية لا تجرؤ على المصارحة بأن شمال 
الضفة سيتحول لكابوس يلاحق مستوطنيها، 
وأن هذه العملية قد تردع بعضاً مما هو قادم. 
وليس الحديث هنا من منطلق المنتصر الدائم، 
فجنين دفعت ثمناً كبيراً، ولكن صمودها كان 
مفاجئاً نظراً للتفاوت الهائل في القوة، وبالتالي 

كان بطولياً. 
نــنــتــقــل هـــنـــا مــــن الـــجـــانـــب الـــمـــيـــدانـــي وتـــأثـــيـــراتـــه 
المباشرة إلى مكان آخر، إلى الجانب السياسي:

لماذا شنت »إسرائيل« العملية؟ 
الأزمـــة السياسية فــي الــكــيــان عميقة جـــداً وهــذا 
أصــبــح جلياً، أزمـــة الحكم هــنــاك مرتبطة بشكل 
وثيق بالتغيّرات الدولية التي أدت إلى تضييق 
ــدّ الــتــكــبــيــل، لـــكـــيـــانٍ زُرع في  هـــامـــش الـــحـــركـــة حــ
ــــح ومــــحــــدد، هــــو الــتــوســع  الــمــنــطــقــة بـــــــدورٍ واضــ
ــغــــرافــــي، أي الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  بـــالـــمـــعـــنـــى الــــجــ
المباشر، والتخريب بالمعنى السياسي أي خلق 

عملية جنين: ما يخفيه العدو أكثر بكثير مما صرح به

وضع الكيان الصهيوني هدفاً رئيسيأً لعمليته العسكرية في جنين، هو اجتثاث البنية التحتية للمقاومة 
في جنين لردعها عن تنفيذ العمليات ضد المستوطنين، هذا ما أعلنه رئيس حكومته »نتنياهو« في اللقاء 

الصحفي الأول بعد بداية العملية العسكرية. هذا أيضاً ما روج له معظم وزراء الحكومة والمسؤولون الأمنيون. 
أما عملياتياً فانقسمت العملية لشقيّن، الأول: هو التصفية الجسدية لكوادر المقاومة اغتيالًا أو أسراً، 

والثاني: هو تدمير مصانع العبوات الناسفة ومراكز تصنيع الصواريخ.

ــــات. لتفسير هـــذا الأمـــر ربــمــا نــحــتــاج عــدة  الأزمـ
مقالات، ولكن سنوضح بإيجاز: 

أولًا: بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، أي حـــركـــة بــاتــجــاه 
بــاتــجــاه غزة  أيــضــاً حركته  الكثير،  لبنان تكلفه 
أصبحت مكلفة، ســوريــة قــد يضربها مــن الجو، 
ولــكــنــه خـــارج الــتــأثــيــر الــحــاســم فــيــهــا، وأي تقدم 
بـــري بــاتــجــاه ســوريــة لــه رادع دولـــي )روســـي 
ــــدو  ــعـ ــ ـــجــــح الـ ــنـ ــــر لـــــــم يــ ــــصـ تــــــــحــــــــديــــــــداً(. بـــــاتـــــجـــــاه مـ
بالاستفادة من ورقــة المنظمات التكفيرية في 
سيناء، ورغــم معاهدة السلام لم تسلم الجبهة 
المصرية من عمليات كل فترة، آخرها التي فام 
بها الجندي البطل »محمد صلاح« منذ أسابيع، 
وأدت لمقتل ثــاثــة جــنــود صــهــايــنــة، أمـــا الضفة 

الغربية فهي محتلة ويعاني ما يعانيه فيها. 
ــفّــــذ الــــكــــيــــان مــنــذ  ثــانــيــاً: بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي، نــ
حوالي السنتين مناورة سياسية ودفع بجميع 
أوراقــــه دفــعــة واحــــدة، عــلّ السبحة تكر وبــدأت 
التطبيع، لتنتهي تقريباً دون أي تأثير  موجة 
ماديّ يذكر. لتبدأ هذه السنة موجة الاتفاقيات 
الــحــقــيــقــيــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي أنـــجـــز جــــزء منها 
)إيـــران– السعودية / مصر– تركيا.. وغيرها( 
وأخـــــرى دخــلــت مــرحــلــة الـــمـــفـــاوضـــات، بــالــتــالــي، 
نــحــن نــشــهــد بـــدايـــة حــلــول فـــي الــمــنــطــقــة بــرعــايــة 
الصين وروسيا. هذا ما بدأ يحدّ بشكل كبير من 
استثمر  لطالما  الـــذي  للكيان،  التخريبي  الـــدور 
ــلــــى ذلـــــك:  ــيــــن الأمــــثــــلــــة عــ فـــــي هـــــــذه الأزمــــــــــــــات. بــ
نتنياهو إبــان موجة التطبيع كــان يتحدث عن 
نــاتــو فــي المنطقة عــمــاده »الــســعــوديــة– مصر– 
إســرائــيــل« لــمــواجــهــة إيــــران، والــيــوم السعودية 
ومــصــر تــوقــعــان اتــفــاقــيــات تـــعـــاون وشـــراكـــة مع 

إيران. 
ــالـــة،  ــــذه الـــحـ تــســتــغــل الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
فـــلـــيـــس صــــدفــــةً تــــزامــــن تـــصـــاعـــد الـــعـــمـــل الــمــســلــح 
فـــي الــضــفــة مـــع كـــل هــــذه الــتــغــيــيــرات، لــيــس من 
ــلــــو إلـــــى حــبــر  ــــاب الـــمـــصـــادفـــة أن يـــتـــحـــول أوســ بـ
عــلــى ورق مـــع ســقــوط الـــتـــوازن الـــدولـــي الـــذي 
رعاه، وما هو ليس مصادفة ومرّ مرور الكرام 
على كــل الــشــاشــات أنـــواع الــســاح الــذي يحمله 
المقاومون، فمعظمه سلاح غربي يملكه جيش 
الكيان ومافياته وأهل السلاح أدرى بمصادره. 
بل  الفلسطينية  بالمقاومة  تشكيكاً  ليس  وهـــذا 
وصفاً للترهل الداخلي الذي يعيشه كيان العدو.

ــــداً  ــيـ ــ ــــرات والـــــــمـــــــعـــــــادلات تــــعــــيــــهــــا جـ ــ ــيّ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ هـــــــــذه الــ
مؤسسات العدو الأمنية والسياسية، وعايشت 
حالات مشابهة في السنين المنصرمة وتعلمت 

منها، فلبنان أصبح عصياً، ولحقت به غزة. أما 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــلــهــا خــصــوصــيــة كــبــيــرة، فهناك 
)أي في غزة ولبنان( تستطيع إغلاق الحدود، 
ــا إذا مـــا اشـــتـــد عــــود الــمــقــاومــة فـــي جــنــيــن أو  أمــ
نابلس أو أي من مناطق الضفة، فمن سيحمي 
الــمــدن الــداخــلــيــة للعدو مــن الــســيــارات المفخخة 
ومـــن الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة جــــداً، الــتــي لا أظـــن أن 
بهذه الأزمة تحديداً يستطيع هذا الكيان تحمل 
تبعاتها، الأهم، من سيحمي مستوطنات الضفة 
ــبـــاح. هــــذا الــخــوف  كـــي لا تــتــحــول إلــــى مــــدن أشـ
الاستراتيجي هــو الـــذي دفــع الــعــدو نحو هكذا 

عملية، وهذا ما لا يجرؤ حتى على قوله. 
ســبــب آخــــر أســــاســــي، هـــو ضــعــف الــتــمــاســك في 
المجتمع الداخلي الــذي يسعى الاحــتــال دائماً 
لاحتوائه بإنجازات ولو وهمية، هذا المجتمع 
ــتـــمـــع  ولـــــــــو يــــــأخــــــذ مـــــــن الــــــــخــــــــارج صـــــــــــورة الـــمـــجـ
اليهودي المتماسك، فعداك عن التمييز العرقي 
داخــلــه، لــكــن لمعظم »الإســرائــيــلــيــيــن« جنسيات 
ــــرى، وتـــحـــديـــداً الــمــتــنــفــذيــن الــيــهــود الـــذيـــن لو  أخـ
أحــــســــوا لــلــحــظــة بــتــهــديــد مــصــالــحــهــم ســيــبــيــعــون 
كل شيء ويجهزون للرحيل، سيبيعون حرفياً 
كــل شــيء حتى الــســاح للمقاومة الفلسطينية، 
وهــــذه الـــظـــاهـــرة تـــــزداد كـــثـــيـــراً، وقــــد حــــذر منها 
عــــدة مــســؤولــيــن أمــنــيــيــن فـــي الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، 
وأحد أهم أسبابها الإحساس بعدم القدرة على 
الفعل وفقدان الدور التي تصاب به المؤسسات 
الأمنية للعدو. وأي عملية عسكرية قد تساهم 

في شدّ العصب. 
الـــســـبـــب الأخــــيــــر، هــــو الإثــــبــــات لــلــعــالــم ولــلــغــرب 
تحديداً، أنها لا تزال قــادرة على الفعل، فعملية 
لــم تــتــجــاوز الــيــومــيــن، أبــلــغــت بــهــا بشكل مسبق 
للعديد  المتحدة الأميركية، وأرســلــت  الــولايــات 
من السفارات تبلغهم بها قبل حصولها، ووزير 
لــيــشــرح للعالم  قـــام بمؤتمر صحفي  الــخــارجــيــة 
أهداف العملية، حتى أنك تشعر بحجم المبالغة 
الهائل الــذي تعطيه الأوســـاط السياسية للعدو 
لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، وهــــي مــبــالــغــة مـــقـــصـــودة هــدفــهــا 

استعراضي بحت.
بالمحصلة، انتهت العملية العسكرية ولم تحقق 
»إســــرائــــيــــل« كــــل أهــــدافــــهــــا، وســتــســتــمــر بــالــقــيــام 
بهكذا عمليات، وكلنا ثقة بمقاومي الضفة أنهم 
التعامل  فــي  سيستمرون، وســيــطــورون مناعةً 
ــــذه الـــهـــجـــمـــات كـــمـــا طـــــــــوّروا مــــع أســـالـــيـــب  مــــع هــ
أخــرى. المجد للمقاومين، المقاتلين لأجل عالم 

جديد أكثر عدالة.

ليس من باب 
المصادفة أن يتحول 

أوسلو إلى حبر على 
ورق مع سقوط 

التوازن الدولي الذي 
رعاه
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	ǧريم عيسى

ــــن طــبــيــعــة  الـــمـــعـــلـــومـــات شـــحـــيـــحـــة جــــــــداً عـ
الــنــشــاط الأمــريــكــي الــجــاري هــنــاك، ولعل 
أحد أسباب شح المعلومات هو أنّ هذه 
المنطقة بالأساس ليست مسكونة، أو أنّ 
السكان فيها قليلو العدد، نتيجة طبيعتها 
ومــنــاخــهــا الأقـــــرب إلـــى الـــصـــحـــراوي، لأنّ 
الــســكــان الــمــدنــيــيــن فــي ســوريــة، وفـــي كل 
الــمــنــاطــق ورغــــم مـــا مـــر عــلــيــهــا حــتــى أيـــام 
ســيــطــرة داعـــــش، كـــانـــوا مـــصـــدراً أســاســيــاً 
للمعلومات، بحيث لم تلف السرية الكاملة 
أي منطقة من المناطق السورية، بما في 
ــنــــاء ســـيـــطـــرة داعــــش  ذلـــــك الــــرقــــة مـــثـــاً أثــ
عليها... أما التنف، وعموماً منطقة الـ55 
كـــم، فــوضــعــهــا بــقــي طـــي الــســريــة إلـــى حد 
كبير، على الأقــل من وجهة نظر وسائل 

الإعلام.
تـــشـــكـــل هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، بــــكــــل الـــغـــمـــوض 
الذي يحيط بها، مركزاً أساسياً للنشاط 
الأمريكي في سورية، وقد شهدت حصة 
كبيرة مــن النشاط الأمريكي فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة. وبــيــن مــا ظــهــر وأعــلــن عــنــه من 
نـــشـــاطـــات تــشــكــيــل مـــا يُــســمــى بــــ »جــيــش 
سوريا الحرة«. كما تم تداول أخبار في 
الفترة الماضية حــول تدريبات مشتركة 
بــيــن »جــيــش ســوريــا الــحــرة« والتحالف 
الـــــــــــدولـــــــــــي ضـــــــــد داعـــــــــــــــش فـــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة 
الشرقية من سورية، وزيادة في نشاط 
الــمــجــمــوعــة فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــتــي 

يتواجد فيها.

من هو »جيش سوريا الحرة«؟
ــا  ــيـــــش ســــوريــ ــ ــــأســـــس مـــــا يـــســـمـــى بــــــ »جـ تـ
الـــحـــرة« فـــي مــنــتــصــف عـــام 2015، وكـــان 
هدفه المعلن محاربة وإخراج داعش من 
جـــنـــوب شــــرق ســـوريـــة، ولــــم يــكــن يحمل 
هذا الاسم في حينه بل حمل عدة أسماء 
على التوالي؛ كان آنذاك، في 2015، تحت 
ــيـــش ســــوريــــا الـــجـــديـــد« وفـــي  مــســمــى »جـ
نهاية 2016 أصبح اسمه »جيش مغاوير 
الثورة« والــذي ما زال اسماً متداولًا له 
بــالــرغــم مـــن أنــــه تـــم تــغــيــيــره إلــــى »جــيــش 

سوريا الحرة« في نهايات 2022.
ــه مـــــــن حـــيـــث  ــ ــالــ ــ ــلـــــى حــ ــ ــيــــل عـ ــكــ ــتــــشــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ بــ
الجوهر، ومن حيث التوجهات مع تغيير 
الاســـــــــم، يـــســـتـــدعـــي إلــــــى الــــــذاكــــــرة تــجــربــة 
ــتــــي مـــــرت هــــي الأخـــــرى  »الــــنــــصــــرة«، والــ
بـــعـــدة مـــســـمـــيـــات، كــــل مــنــهــا يــتــنــاســب مــع 
متطلبات المرحلة المعنية من وجهة نظر 
مــشــغــلــيــهــا، والــــذيــــن هــــم أنــفــســهــم مــشــغــلــو 

»جيش سوريا الحرة«.
 ووفـــــق مــعــرفــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فإن هذا التشكيل هو »شريك 
الــتــحــالــف الــدولــي للقضاء عــلــى داعـــش«. 
ــــن  ــــرة« مـ ــــحـ ويــــتــــخــــذ »جـــــيـــــش ســــــوريــــــا الـ
قــاعــدة الــتــنــف– الــتــابــعــة لــقــوات التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة– مقراً 

له.

عند تأسيسه، والذي تزامن مع استيلاء 
ــنــــاصــــره  ــلــــقــــى عــ داعــــــــــش عــــلــــى الـــــتـــــنـــــف، تــ
تـــعـــدادهـــم  فــــي الأردن، وكـــــــان  ــتــــدريــــب  الــ
حـــوالـــي 120، وتــــم إرســـالـــهـــم إلــــى الــتــنــف 
في تشرين الثاني 2015 وبــدأوا بالقيام 
ــلـــيـــات تـــــم الادعــــــــــــاء بــــأنــــهــــا أدت إلــــى  بـــعـــمـ
إخراج داعش من التنف في آذار 2016، 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي تـــــم إخــــــراجــــــه بــشــكــل 
ـــــذاك  ــيـــئ بـــحـــيـــث لــــم يـــصـــدقـــه أحــــــــــد... آنـ سـ
كــــــان اســــــم الـــمـــجـــمـــوعـــة »جــــيــــش ســـوريـــا 
الـــجـــديـــد« والـــذي كــــان جـــــزءاً مــمــا يسمى 
ــالـــة والــتــنــمــيــة«، ولــكــن مــرة  »جــبــهــة الأصـ
أخرى تم طرد »جيش سوريا الجديد« 

من الجبهة في آب 2016.
في نهايات 2016، تم حل »جيش سوريا 
الجديد« بعد خلافات داخلية، وتبع ذلك 
تجميع بعض فلوله تحت اســم »جيش 
مغاوير الثورة« بقيادة عبد الله الزعبي، 
فــي كــانــون الأول 2016، وكــان تعدادهم 
ــــر، والـــــــــذي  ــــصـ ــنـ ــ عـ آنـــــــــــــذاك حـــــــوالـــــــي 300 
تــنــاقــص لاحـــقـــاً إلــــى حـــوالـــي 50، لــيــعــود 
لاحــقــاً فــي نــهــايــات 2018 إلـــى حــوالــي الـــ 
300. وفـــي خــريــف 2022 قـــام التحالف 
ــفــــاء قـــائـــد  ــيــــادة أمـــريـــكـــيـــة بــــإعــ ــقــ الـــــدولـــــي بــ
»جــيــش مــغــاويــر الــثــورة« مهند الــطــاع، 
واســتــبــدالــه بمحمد فــريــد الــقــاســم، والــذي 
مـــا زال قـــائـــده حــتــى الآن، وتــمــت إعـــادة 
ــا  ــيــــش ســـوريـ ـــ »جــ ــ تـــســـمـــيـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة بـ
ــــرة« والــــــــذي يــــقــــدّر تــــعــــداد عـــنـــاصـــره  ــــحـ الـ

اليوم بحوالي 500.
لا يمكن للمرء أن يمر على الأرقام أعلاه 
دون أن يــلــفــت انــتــبــاهــه إصـــــرار مشغلي 
هــذا التشكيل على إدراج كلمة »جيش« 
في تسمياته المختلفة، وهو الأمر المثير 
للسخرية؛ فالتعداد- المعلن على الأقل- 
بالكاد يسمح بتشكيل كتيبة، وفي بعض 
الأحـــيـــان انــخــفــض إلــــى تـــعـــداد ســـريـــة، ما 
يجعل من المهام التي يدّعي هذا التشكيل 
قيامه بها مدعاة للسخرية هي الأخرى: 
مناورات مشتركة مع التحالف! محاربة 

جانب من جوانب الثقب الأسود: »منطقة الـ 55 كم«
تبدو المنطقة المسماة »منطقة الـ 55« والتي تقع في 
الزاوية الشرقية الجنوبية من سورية، وتسيطر عليها 

الولايات المتحدة وبريطانيا، كأنما هي ثقب أسود... في 
هذه المنطقة توجد القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية، 

قاعدة التنف، وفيها يوجد مخيم الركبان، وكذلك توجد 
فصائل عسكرية تعمل تحت إمرة »التحالف الدولي« المقاد 

أمريكياً.

داعش! ومحاربة تهريب المخدرات!
ــــرء أنّ  ــمـ ــ ــــن الـــصـــعـــب أن يــــقــــدر الـ لـــيـــس مـ
ــــذا تـــشـــكـــيـــل، ومــــحــــاولــــة  ــكـ ــ وجـــــــــود مــــثــــل هـ
أو  بحجمه  يتعلق  لا  إعــامــيــاً،  تضخيمه 
بقوته من قريب ولا من بعيد، بل يتعلق 
بتحقيق غايات أخرى، ربما يمكن تخمين 

بعضها، وهو ما سنفعله تالياً...

 التحركات الأخيرة
 لـ »جيش سوريا الحرة«

ــبــــل أيـــــــــام تــــــتــــــوارد أخـــــبـــــار حــــول  بـــــــــدأت قــ
مناورات مشتركة بين القوات الأمريكية 
فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف مــــع »جـــيـــش ســـوريـــا 
ــاً عــلــى  ــ الــــــحــــــرة«، الأمـــــــر الـــــــذي ورد أيـــــضـ
ــــة عــــــلــــــى الــــــتــــــواصــــــل  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ صـــــفـــــحـــــة الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي 4 تــــمــــوز، والـــــــذي قـــالـــوا 
ــتـــركـــة  ــا الـــمـــشـ ــنـ ــتـ ــمـ ــهـ فـــــيـــــه: »كــــــجــــــزء مــــــن مـ
لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة 
الــــ ٥٥كـــم.  فــي منطقة  المشتركة  القتالية 
أكـــمـــل جـــيـــش ســــوريــــا الــــحــــرة والــتــحــالــف 
الــــدولــــي ضـــد داعـــــش مــــنــــاورات تــدريــبــيــة 
ــتــــمــــرت عــــــدة أيـــــــــام. امـــتـــدت  مـــشـــتـــركـــة اســ
الــمــنــاورات الــتــدريــبــيــة عــلــى طـــول منطقة 
الـ 55 كم وتضمنت تدريبات استطلاعية 
ــــة، وشـــمـــلـــت  ــيـ ــ ــــحـ ودفـــــاعـــــيـــــة بــــالــــذخــــيــــرة الـ
سيناريوهات التدريب على تعقب وإزالة 
تهديدات داعش لمنعها من تهديد سكان 
ــــم«. وحـــســـب الــمــتــحــدث  ـــ 55 كــ ــ مــنــطــقــة الـ
بــاســم الــمــجــمــوعــة، عــبــد الــــــرزاق الــخــضــر، 
فــــــي تــــصــــريــــح لــــلــــمــــدن فــــــي ذات الـــــيـــــوم، 
ــنــــاورات الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأيــــام  ــمــ ــإن الــ ــ »فــ
عــديــدة، شملت كــافــة أنــحــاء المنطقة 55، 
وتـــم اســتــخــدام الــذخــيــرة الــحــيــة والــمــهــام 
ــــاف، أن  الاســتــطــاعــيــة والــدفــاعــيــة«، وأضـ
ــا الــمــشــتــركــة  ــنـ ــار قـــدراتـ ــهــ الـــهـــدف هـــو »إظــ
لـــلـــدفـــاع عـــن الــمــنــطــقــة وحـــمـــايـــة الــمــدنــيــيــن 

فيها«.
كما أن للمجموعة، وفــق ما تنشره على 
ــاتـــهـــا عـــلـــى الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــابـ حـــسـ
ومن خلال حساب قائد المجموعة، فإن 

لــهــا نــشــاطــات فــي مــخــيــم الــركــبــان وكــذلــك 
ــــة وإيـــــــقـــــــاف تــــجــــارة  ــقـ ــ ــــاحـ فــــــي مـــــجـــــال »مـ

المخدرات«.

الغايات المحتملة
نــعــتــقــد أنّ بــيــن غـــايـــات إيـــجـــاد الأمــريــكــان 

لهذا التشكيل، ما يلي:
أولًا: إذا افترضنا عدم وجــود سوريين 
مــدنــيــيــن وعــســكــريــيــن فـــي مــنــطــقــة الــــ 55، 
فـــــــــــإنّ وجـــــــــــود الأمــــــريــــــكــــــي والــــبــــريــــطــــانــــي 
فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة ســيــظــهــر بــشــكــل علني 
وواضـــــــــح بـــوصـــفـــه احــــــتــــــالًا؛ ولـــــــذا لا بــد 
مـــن الــتــغــطــي بــســوريــيــن مــدنــيــيــن )مــخــيــم 
الـــركـــبـــان(، وعــســكــريــيــن )جـــيـــش ســوريــا 

الحرة(.
ثــانــيــاً: وجـــــود »جـــيـــش ســـوريـــا الـــحـــرة« 
ــــي وضــــــمــــــن الـــــــــــ 55،  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ تـــــحـــــت يـــــــد الأمـ
يــمــكــن أن يــنــفــع كــوســيــلــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى 
تـــحـــركـــات داعــــــش مــــن الـــجـــيـــوب الـــتـــي مــا 
تـــزال فيها فــي الــبــاديــة الــســوريــة، باتجاه 
التنف، وبالعكس... حيث تشكل القاعدة 
ــزاً أســـاســـيـــاً  ــ ــــركــ ــيــــة فـــــي الـــتـــنـــف مــ ــكــ الأمــــريــ
ــنــــاصــــر داعــــــــش،  لـــــــإمـــــــداد والــــــتــــــدريــــــب لــــعــ
ــاً لـــنـــقـــل عـــنـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وكـــــذلـــــك مــــــركــــــزاً أسـ
داعــــش بــالاتــجــاهــات الــمــطــلــوبــة أمــريــكــيــاً، 
سواء نحو إفريقيا الوسطى أو أوكرانيا 

أو غيرها من الوجهات.
ــــة«  ــــوريـ ــذا قـــــــوات »سـ ــكــ ثــالــثــاً: وجـــــــود هــ
ــكـــان عـــلـــى حــــــدود الأردن،  تـــابـــعـــة لـــأمـــريـ
وفي اتصال محتمل مع الشمال الشرقي 
ومع الجنوب الغربي السوري، هو أمر 
مهم بالنسبة للأمريكان فــي إطــار العمل 
عــلــى الاحــتــمــالات المختلفة الــمــمــكــنــة في 
الــمــســتــقــبــل، بـــمـــا فــيــهــا اســــتــــعــــادة الـــوضـــع 

العنفي إذا لزم الأمر.
ــــدود  ــ ــلـــــى حـ ــ رابــــعــــاً: أيــــــــضــــــــاً، الــــــــوجــــــــود عـ
الأردن المنخرطة في تطبيع مع الكيان 
الصهيوني منذ أمد بعيد، يسمح بتحويل 
التنف إلى ممر للنشاطات الصهيونية في 

سورية...

ليس من الصعب 
أن يقدر المرء أنّ 

وجود مثل هكذا 
تشكيل ومحاولة 
تضخيمه إعلامياً 
لا يتعلق بحجمه 

أو بقوته من 
قريب ولا من 

بعيد
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	ǧإيمان الأحمد

لــم تكن القضية الــكــرديــة يــومــاً قضية 
ــــســـــب، بـــــــل هـــــــي قـــضـــيـــة  ــــحـ حــــقــــوقــــيــــة فـ
إنسانية وطنية وطبقية بامتياز، كما 
ورد في الوثيقة التي تمكنت إلى حد 
كــبــيــر مـــن تحليلها بــشــكــل مــوضــوعــي 
والــــــــدخــــــــول إلــــــــى تـــفـــاصـــيـــهـــا وربـــطـــهـــا 
ــــام، فــــي مـــحـــاولـــة جــديــة  ــــعـ بــــإطــــارهــــا الـ
لـــمـــعـــرفـــة أبـــــعـــــادهـــــا، و»الإســــــــهــــــــام فــي 
صياغة موقف وطني وأممي مبدئي، 
ــلـــــى الـــــطـــــروحـــــات  ــ ــقــــطــــع الـــــطـــــريـــــق عـ يــ
الإقـــصـــائـــيـــة الــتــمــيــيــزيــة أو الانــعــزالــيــة 
أو التقسيمية، سواء من الإمبريالية، 
أم من ضيقي الفكر القومي كلهم، أياً 

كانت اصطفافاتهم«.

حقائق لابد منها
حــــكــــومــــة  قــــــــامــــــــت   ،1962 عــــــــــــام  فـــــــــي 
ــال بـــــإجـــــراء إحــــصــــاء ســكــانــي  ــفــــصــ الانــ
ــــة،  ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ ــــي لـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة الـ ــائــ ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
الــمــعــروفــة بــغــنــاهــا وتــنــوعــهــا الــقــومــي 
والديني. جاء هذا الإجراء بناء على 
ــــراد« في  ــــوات الأكـ طــلــب بــعــض »الأغـ
حينه، والذين شكلوا وفــداً تقدّم إلى 
ــكـــومـــة الانــــفــــصــــال »بـــحـــجـــة وجـــــود  حـ
أكـــــــــــراد أجــــــانــــــب جـــــــــــاءوا مــــــن تــــركــــيــــا« 
ــــن وتـــحـــديـــد  ــــواطـ ــمـ ــ ــــة الـ ــــويـ لـــتـــحـــديـــد هـ
الأكــراد الأجانب القادمين من تركيا! 
وتصحيح السجلات المدنية. وما كان 
من حكومة الانفصال إلا أن أصدرت 

قــــــراراً يــقــضــي »بــــإجــــراء إحـــصـــاء عــام 
للسكان في محافظة الحسكة في يوم 
واحد، يُحدّد تاريخه بقرار من وزير 
الــتــخــطــيــط بــــنــــاءً عـــلـــى اقــــتــــراح وزيــــر 
ــــم الأمـــــــــر، وتـــم  ــذا تـ ــ ــكـ ــ الــــداخــــلــــيــــة.« وهـ
تجريد الآلاف من المواطنين الأكراد 
ــــن الـــجـــنـــســـيـــة  الــــســــوريــــيــــن الـــــفـــــقـــــراء مــ
الــــســــوريــــة، وانـــــتـــــزاع الأراضــــــــي الــتــي 
حــرثــوهــا بــعــرقــهــم وأيـــديـــهـــم ودافـــعـــوا 
عنها بدمائهم ضد المحتل الفرنسي، 
الفرنسي  المستعمر  هـــؤلاء  قــاتــل  إذ 
وقـــــــامـــــــوا بــــالــــخــــدمــــة الــــعــــســــكــــريــــة قــبــل 
الوحدة بين سورية ومصر وأثنائها، 
وقبل حكومة الانــفــصــال التي أخــذت 

القرار! 
كـــــــــــــــان مـــــــــــن بــــــــيــــــــن الـــــــــمـــــــــجـــــــــرّديـــــــــن مــــن 
الــجــنــســيــة عـــدد مــن كــبــار السياسيين 
والــــعــــســــكــــريــــيــــن الأكـــــــــــــراد الــــســــوريــــيــــن 
النائب  الدين  الباقي نظام  مثل: عبد 
ــــات مــــتــــعــــددة،  ــــومـ ــكـ ــ والــــــــوزيــــــــر فــــــي حـ
ــلـــواء تــوفــيــق نــظــام الــديــن  وشــقــيــقــه الـ
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــســوريــة بين 
يــضــع  الـــــــــذي  الأمـــــــــر  و1957.   1955
إشـــــــارات اســتــفــهــام عـــديـــدة أمـــــام هــذا 

الإجراء؟!

الحرمان من الحقوق
لقد وُضع من أسقطت عنهم الجنسية 
والـــمـــكـــتـــومـــيـــن ضـــمـــن خــــانــــة »أجــــانــــب 
ــــل الــــمــــدنــــي  ــــجـ ــــسـ ــــة« فـــــــي الـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
السوري، وقاسى هؤلاء الأمرّين، إذ 

لــم يُمنحوا بــطــاقــات هــويــة، ولــم يكن 
التسجيل في  أو  بالتملّك  لهم  يسمح 
الـــمـــدارس أو الــــزواج بشكل قانوني 
في المحاكم، إضافة إلى حرمانهم من 
حــق حــيــازة جـــواز الــســفــر، وبــالــتــالــي، 
عدم تمكنهم من السفر خارج البلاد، 
ــــدى  ــــل لـ ــمـ ــ ــعـ ــ وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مـــــــن حـــــــق الـ
دوائر ومؤسسات الدولة، ومن حق 
الاستفادة من القروض التي تمنحها 
الـــبـــنـــوك بــشــكــل عـــــام، والـــحـــرمـــان من 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة الــمــنــصــوص عليها 
فــي الــدســتــور، ومــنــهــا: حــق الترشيح 
والــتــصــويــت. والـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نــــفــــســــه: لــــــمــــــاذا جــــــــرى تـــثـــبـــيـــت قــــــرار 
الإحـــــــصـــــــاء وتــــنــــفــــيــــذه لاحـــــــقـــــــاً، بــيــنــمــا 

الآثـــــــــــــار  كـــــــنـــــــس  يـــــــتـــــــم  أن  يـــــــفـــــــتـــــــرض 
والــتــداعــيــات الـــصـــادرة عـــن الـــقـــرارات 
الــتــي أقــرتــهــا حــكــومــة الانـــفـــصـــال، بعد 

الانقلاب عليها؟!
ــــع الـــمـــجـــرديـــن مــن  ــــد اســـتـــمـــر وضـ  وقـ
الجنسية على هذه الحال حتى 2011. 
إذ صدر، قرار يقضي بمنح الجنسية 
ــانــــب فــي  الــــســــوريــــة لــلــمــســجــلــيــن كــــأجــ
ســــجــــات مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، ولـــكـــن 
ــالــــجــــة جــــمــــيــــع تــــداعــــيــــات  لــــــم تــــجــــر مــــعــ
»الـــتـــجـــريـــد مــــن الـــجـــنـــســـيـــة« كـــتـــوزيـــع 
تـــعـــويـــض  أي  تــــقــــديــــم  ولا  الأرض، 

ماديّ ومعنويّ للمتضررين منه. 
إن هذا الإحصاء الجائر بحق الفقراء 
من أبناء الشعب الكردي السوري 

هــــــو مـــــثـــــال واحـــــــــد مــــــن عــــــــدة أمـــثـــلـــة 
عــلــى الــتــمــيــيــز والاضـــطـــهـــاد الــقــومــي 
الــذي تعرض لــه الــكــرد السوريين. 
وهــو يحمل بعمقه جــذور اضطهاد 
مــــــن نــــــــوع آخــــــــــر، اضـــــطـــــهـــــاد طــبــقــي 
مثلهم فــي ذلــك مثل بقية الشعوب 
الأخرى التي جاورتهم في الشرق 
الــعــظــيــم. ولــكــنــه تــمــيــز بــالــنــســبــة لهم 
بدرجة عالية من الشدة واستخدام 
الــــــبــــــعــــــد الـــــــقـــــــومـــــــي بـــــــهـــــــدف تــــأجــــيــــج 
مشاعر التعصب القومي، والقومي 
الــمــضــاد، لـــدى أبــنــاء ســوريــة، الــذي 
ــنـــاقـــض مـــصـــالـــحـــهـــم الــحــقــيــقــيــة فــي  يـ
الــتــعــايــش والـــتـــآخـــي والـــتـــاحـــم ضد 

مضطهديهم.

	ǧسعد صائب

عرض الذرائع التي يقدمها المهاجمون، والرد 
ــــو مــــا فــعــلــتــه  ــــك، وهـ ــــر مـــهـــم بــــا شـ عــلــيــهــا، هــــو أمـ
وســتــفــعــلــه قــاســيــون بــشــكــل مــســتــمــر، ولــكــن هنا 
لن نقف عند الهجوم والرد عليه، وإنما سنركز 
على المعنى السياسي لــهــذا الــهــجــوم مــن حيث 
توقيته وغاياته، ومــا الــذي يعبّر عنه في إطار 

تطور أوضاع الأزمة السورية وآفاقها...

أسلوب مكرر
الهجوم غير الرسمي وشبه الرسمي، لم يقتصر 
على 2254 خلال عمر الأزمة، بل شمل عدداً من 
القضايا والاتجاهات خلال عدة مراحل سابقة؛ 
فقد شمل أيضاً الهجوم على بيان جنيف، وعلى 
مبادرة الجامعة العربية في حينه، وعلى مسار 
الدستورية، وعلى  اللجنة  فكرة  أستانا، وعلى 
فـــكـــرة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال على 

فكرة التسوية السورية التركية.
فــلــنــتــذكــر، أنّ الـــهـــجـــوم عـــلـــى أي خـــطـــوة يــمــكــن 
أن تــدفــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، كـــان يجري 
دائماً بشكل استباقي، بهدف التعطيل والعرقلة 
والـــتـــأجـــيـــل والإفــــشــــال إنْ أمـــكـــن، ولـــكـــن بــعــد أن 
يــجــري تثبيت الــخــطــوة يختفي الــهــجــوم عليها 
تدريجياً ليبدأ الهجوم على الخطوة التالية لها.
ولنتذكر أيــضــاً، أنّ موضوع الهجوم الأساسي 

إلى ما قبل شهرين، وبالذات بين الشهر الأخير 
من 2022 وحتى الشهر الخامس من هذا العام، 
كان على التسوية السورية التركية. الآن، يمكن 
أن نــلــحــظ أنّ حـــدة هـــذا الــهــجــوم قــد انخفضت 
بشكل كــبــيــر. هـــذا لا يعني أنّ الــهــجــوم انتهى، 
ــــه لــن تــكــون هــنــالــك مــوجــات  ولا يــعــنــي طــبــعــاً أنّ
جـــديـــدة مـــن الـــهـــجـــوم عــلــيــه، عــلــى الأقـــــل هــنــالــك 
هــكــذا احــتــمــال، ولــكــن مــن حيث الــمــبــدأ يــبــدو أنّ 
مــســألــة الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة قــد وضعت 
عــلــى الــســكــة، ولـــم يــعــد مـــن الــمــجــدي بـــأي شكل 
ــال نـــســـف تـــلـــك الـــــســـــكـــــة... ربــــمــــا مــن  ــ ــكــ ــ مـــــن الأشــ
الكل  لكن  عليها،  السير  تأخير  الممكن محاولة 
بات مقتنعاً بأنّ الأمور سائرة إلى نهاياتها بما 

يخص هذه التسوية.
فلنتذكر أيضاً مثال تشكيل اللجنة الدستورية. 
ــــذا الـــمـــثـــال، تـــكـــرر الـــســـلـــوك نـــفـــســـه؛ فــرغــم  فــــي هـ
الموافقة المتبادلة على البيان الختامي لمؤتمر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي، جرت 
بــدايــة مــحــاولــة إصــــدار وتــرويــج نسخة مــوازيــة 
ــيــــة،  ــلــ ــــن الــــنــــســــخــــة الأصــ ــــان مـــخـــتـــلـــفـــة عــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ مــ
ــهــــجــــوم بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــلــى  ومــــــن ثــــــمّ جــــــرى الــ
التخوين  مــن  انطلاقاً  الدستورية  اللجنة  فكرة 
المطلق لـ»الطرف الآخــر«، وهــذا الأخير جرى 
عــلــى جــانــبــي الـــمـــتـــراس، بـــل حــتــى أنّ مستوى 
خطاب 2012 قد عاد لاحتلال المشهد فترة من 
الزمن امتدت على كامل عــام 2018 وجــزء من 

الهجوم على 2254 بشارة خير!
خــال الشهرين الأخيرين، بــدأت ترتفع حــدة الهجوم من المتشددين في الأطـــراف السورية على 
القرار 2254. وبدأ الهجوم، وكما أشارت افتتاحية قاسيون الأخيرة )العدد رقم 1129: »مرة أخرى 
حول 2254 وليست آخر مرة«(، بالانتقال من المستويات غير الرسمية إلــى المستويات شبه 
الرسمية، وهو »الأمر الذي ينبئ بأنّ المتشددين يحاولون التحضير تدريجياً لمواقف أكثر صراحةً 
في العمل ضد الحل السياسي، وانطلاقاً بالدرجة الأولى من مصالحهم الضيقة، وكالعادة تحت ستار 

)العمل ضد العدوان الخارجي(«.

2019 بما يخص اللجنة الدستورية؛ أي القول 
بشعارات »لا حوار« و»الحسم« و»الإسقاط« 

وإلخ.
ــئــــك الـــذيـــن  ــألـــة، أنّ بـــيـــن أولــ الـــطـــريـــف فــــي الـــمـــسـ
ــــرة الــــلــــجــــنــــة  ــ ــكـ ــ ــ هــــــاجــــــمــــــوا بــــــشــــــراســــــة شــــــــديــــــــدة فـ
الــدســتــوريــة مــن أســاســهــا، وحــيــن بـــات تشكيلها 
أمراً لا مفر منه، سارعوا إلى البحث عن مقاعد 
لهم ضمنها، وحصلوا فعلًا عليها، وهــذا يشمل 

أعضاء من الأثلاث الثلاثة المشكلة للجنة...

النتيجة؟
يــعــلّــمــنــا هــــذان الــمــثــالان، وهــمــا بــالــمــنــاســبــة ليسا 
الــمــثــالــيــن الــوحــيــديــن، أنّ ارتـــفـــاع حـــدة الــهــجــوم 
عــلــى جـــانـــبٍ مـــا مـــن الــجــوانــب الــتــي تــخــص حــلّ 
الأزمة السورية، يعني بالضبط أنّ ذلك الجانب 
ــال،  ــ ــمـ ــ بــــــات مــــوضــــوعــــاً عـــلـــى رأس جــــــــدول الأعـ

وأنّ احــتــمــال تنفيذه بـــات أكــثــر جـــديـــة... وكلما 
كـــان الــهــجــوم أكــثــر حــــدةً وشـــراســـةً وهستيرية 
وانــتــظــامــاً، كلما عــبّــر ذلـــك عــن أنّ تنفيذ مــا يتم 
الــهــجــوم عــلــيــه بــــات أقــــرب وأقــــــرب. ولــــذا يمكن 
الــقــول: إنّ هـــذا الــهــجــوم المتصاعد هــو بــشــارة 
خــيــر بالنسبة لــعــامــة الــســوريــيــن الــذيــن يعلمون 
جـــيـــداً أنّ لا مــخــرج دون حـــل ســيــاســي شــامــل، 
جــــــوهــــــره هــــــو تـــمـــكـــيـــن الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري مــن 
تقرير مصيره بنفسه عبر القرار 2254، ابتداءً 
الــســوري- الــتــوافــق  المباشر وعبر  بالتفاوض 
)تعريفه  الانتقالي  الحكم  الــســوري على جسم 
ومهامه وصلاحياته(، ومروراً بقوانين جديدة 
لــإعــام والأحـــــزاب والانــتــخــابــات، وبــالــدســتــور 
ووصــولًا إلــى الانتخابات، وبالتوازي مع ذلك 
كـــلّـــه الــعــمــل عــلــى قــضــايــا الــاجــئــيــن والــمــعــتــقــلــيــن 

وإعادة الإعمار.

قراءة في وثيقة »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم«
يسجل لحزب الإرادة 

الشعبية وكوادره 
طرح وثيقة هامة 

جداً عنوانها »القضية 
الكردية وشعوب 

الشرق العظيم«، إلى 
جانب مشروع برنامجه 

ونظامه الداخلي 
للنقاش العام، في بادرة 

متميزة وشجاعة، أمام 
السوريين الذين يسعى 
الحزب لنيل اعترافهم 

به كإحدى القوى 
السياسية الهامة في 

البلاد. 

https://kassioun.org/politics/item/78051-1129
https://kassioun.org/politics/item/78051-1129
https://kassioun.org/politics/item/78051-1129
https://kassioun.org/politics/item/78051-1129
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	ǧعادل ابراهيم

فـــقـــد بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــات تـــثـــبـــيـــت تـــســـجـــيـــل الـــطـــاب 
القدامى قبل انتهاء العام الدراسي، لقاء تسديد 
دفـــعـــة تـــحـــت مــســمــى »تــثــبــيــت الـــتـــســـجـــيـــل«، كــي 
يــحــتــفــظ الـــطـــالـــب أو الــتــلــمــيــذ بــمــقــعــده فـــي هــذه 
الـــــمـــــدارس لـــلـــعـــام الـــــدراســـــي الـــــقـــــادم، وإلا فــإنــه 
للبحث  سيفقد حقه ومقعده وسيضطر ذووه 

عن مدرسة أخرى للتسجيل فيها!
التثبيت )المليونية( هــذه تعتبر جــزءاً  ودفــعــة 
مــــــن الـــــــرســـــــوم الـــــتـــــي ســــتــــحــــدد مــــــع بــــــــدء الــــعــــام 

الدراسي القادم!
أمــــا بــقــيــة الــمــبــالــغ الإضـــافـــيـــة الــتــي يــتــم تقاضيها 
ــــة إلـــــــى الــــــرســــــوم فــــهــــي أجـــــور  ــافـ ــ ــــالإضـ ســــنــــويــــاً بـ
النقل، وما يقع تحت مسمى »الخدمات«، وهي 

بمجموعها ملايين إضافية!

 الرسوم تبدأ بمليونين
 وسطياً مع سقف مفتوح!

دفــعــة التثبيت الــتــي يتم تقاضيها الآن مــن قبل 
الـــــمـــــدارس الـــخـــاصـــة لا تـــقـــل عــــن مـــلـــيـــون لـــيـــرة، 
وعــــوامــــل تـــحـــديـــدهـــا مــرتــبــطــة بــمــرحــلــة الــتــعــلــيــم 
وبــأي صــف، وكــذلــك باسم المدرسة وسمعتها، 

وأخيراً بموقعها.
فغالبية المدارس الخاصة لم تعلن عن رسومها 
السنوية بشكل رسمي، لكنها تضطر لتحديدها 
بشكل تقريبي لمن يسأل من ذوي الطلاب بعد 

إلحاح هؤلاء!
ــــث ذوي  ــاديــ ــ ــلــــرســــوم بـــحـــســـب أحــ وفــــــي ســـبـــر لــ
الـــــــــــطـــــــــــاب، ومـــــــــــــن خـــــــــــــال بـــــــعـــــــض الـــــصـــــفـــــحـــــات 
المخصصة لهذه الغاية، فإنها لا تقل عن مليوني 
ليرة، وهي لا تتضمن قيمة الكتب والقرطاسية 
والــلــبــاس، الــتــي تُــحــدد مــع بــدء الــعــام الــدراســي، 
وكذلك لا تتضمن أجــور النقل المليونية أيضاً، 

وكذلك لا تتضمن أسعار الخدمات المضافة!
على ذلــك فــإن تكاليف التسجيل فــي الــمــدارس 
الخاصة للعام الدراسي القادم ستكون وسطياً 
بـــــحـــــدود 4 مــــايــــيــــن لـــــيـــــرة، والـــــتـــــي تــــزيــــد تـــبـــعـــاً 
ــمـــدرســـة وبُـــعـــدهـــا  لــلــمــرحــلــة والــــصــــف وســـمـــعـــة الـ

وخدماتها الإضافية!

مبررات وذرائع التضخم!
الــتــي يتم تقاضي  المليونية،  السنوية  الــرســوم 
دفعات تثبيت منها فقط حالياً، لم تحدد بشكل 
دقيق ومسبق من قبل إدارات المدارس حتى 
ــــاءات هــذه  الآن، والــســبــب فــي ذلـــك بحسب ادعـ
هــي  الـــــــمـــــــدارس  هـــــــذه  ومـــســـتـــثـــمـــري  الإدارات 
عـــوامـــل الــتــضــخــم عــلــى الأســـعـــار الـــتـــي يــجــب أن 
تــأخــذ بها هــذه الإدارات فــي حسابات تكاليفها 
كــــي لا تـــقـــع بــــالــــخــــســــارة، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا عـــوامـــل 
ونـــســـب الـــتـــحـــوّط الــمــضــافــة إلــــى هــــذه الـــرســـوم 

كأي مشروع استثماري ربحي!
بالاعتماد على حسابات  المحسوبة  فالتكاليف 

العام الدراسي السابق، وبالتالي على رسومه، 
اختلفت بسبب اختلاف عوامل ونسب التضخم 
ــفـــردات  ــتـــي طــــــرأت عـــلـــى أســــعــــار مـ ــتـــزايـــدة الـ ــمـ الـ
هذه التكاليف، والتي لا تقف عند حدود أجور 
الـــكـــادر الإداري والــتــدريــســي فــقــط، بـــل وكــذلــك 
ــلـــى تـــكـــالـــيـــف مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  عـ
ومـــتـــمـــمـــاتـــهـــا، مـــثـــل الـــــــــورق والأقــــــــــام والــــدفــــاتــــر 
والأضــابــيــر والــســجــات، بــالإضــافــة إلــى تكاليف 
الصيانة والنظافة والطاقة الكهربائية وتكاليف 
مـــازوت الــتــدفــئــة، وغــيــرهــا مــن ضــــرورات مكلفة 

بأسعارها المتغيرة والمستمرة بالارتفاع!

ضغط الإنفاق بغاية ضمان أعلى نسبة 
من الأرباح!

تــبــدو الــمــبــررات أعــــاه مــقــبــولــة وهـــي صحيحة 
نسبياً، لكنها بآن مُبالغ بها بالمقارنة مع الرسوم 
الــســنــويــة بالنتيجة، والأهــــم هــي عــوامــل ضغط 
الإنفاق التي طغت خلال السنوات السابقة على 
غــالــبــيــة الــتــكــالــيــف أعــــاه فــي الـــمـــدارس الــخــاصــة 
بــغــايــة ضـــمـــان هـــوامـــش ربــحــهــا وبـــأعـــلـــى نسبة 

لمستثمريها!
فعمليات ضغط الإنــفــاق فــي الــمــدارس الخاصة 
لم تقف عند حدود استنزاف واستغلال الكادر 
الإداري والتدريسي بهذه المدارس بما يخص 
ــــور والــتــعــويــضــات، شــبــه الــثــابــتــة والـــتـــي لا  الأجـ
تعترف بعوامل التضخم التي يجب أن تطالها 
كنسبة كما غيرها افتراضاً، فكذلك وصل ضغط 
الإنفاق إلى حدود التوفير بالورق والقرطاسية 
وبقية مستلزمات العملية التعليمية، وكذلك على 

مستوى عدم تشغيل وسائل التدفئة أيضاً!
والأهم من كل ذلك هو أعداد الطلاب والتلاميذ 
الــمــتــزايــد فـــي الــشــعــب الــصــفــيــة بـــهـــذه الـــمـــدارس 
عاماً بعد آخر بذريعة تزايد الضغط عليها، لكنه 

يحقق أرباحاً إضافية أيضاً!
ــالــــمــــدارس  ــاً، فــ ــعــ ــبــ ــا ســـبـــق طــ ــ ــــة بـــكـــل مـ ــــرابـ ولا غـ
الــخــاصــة أولًا وآخـــــراً هـــي مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة 
غايتها تحقيق الأربــــاح، والــمــزيــد منها مــا أمكن 

لمستثمريها ذلك!

تهاوي التنافسية الإيجابية لمصلحة 
الطلاب!

تتزايد أعــداد الــمــدارس الخاصة عاماً بعد آخر، 
والــقــديــم منها تــزيــد فــيــه أعــــداد الــشــعــب الصفية، 
وبــالــتــالــي أعــــداد الــطــاب فــيــهــا، وهـــذا يعتبر في 
أحد جوانبه تعبيراً عن زيــادة الاستقطاب من 
قبل هذه المدارس، وفي جانب آخر هو تعبير 

المدارس الخاصة والرسوم السنوية المليونية!
سباق محموم تخوضه رسوم المدارس 
الخاصة )رياض الأطفال- الابتدائي- 

الإعدادي- الثانوي( مستمرة بالارتفاع 
عاماً بعد آخر، وصولًا إلى أرقام 

مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة 
فيها، ضاربة بعرض الحائط السقوف 

المحددة من قبل وزارة التربية 
وضوابطها!

عـــن الـــفـــرص الــربــحــيــة الـــمـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــؤمــنــهــا 
هذه المدارس لمستثمريها!

أمـــــــا الـــــشـــــاذ فـــــي الأمــــــــر فــــهــــو غــــيــــاب الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
الإيجابية بين هذه المدارس بما يحقق مصلحة 

الطلاب أنفسهم!
فــالــتــنــافــســيــة قــــد تــظــهــر بـــالـــرســـوم الـــســـنـــويـــة أو 
الخدمات  تقديم بعض  لــقــاء  بالمبالغ الإضــافــيــة 
)قريب  بالموقع  وأحياناً  وانخفاضاً(،  )ارتفاعاً 
أو بــعــيــد(، لــكــنــهــا غــائــبــة عــلــى مــســتــوى العملية 

التعليمية نفسها!
ــتــــى ســــمــــعــــة الــــــمــــــدرســــــة أصــــبــــحــــت مـــرتـــبـــطـــة  فــــحــ
بـــالـــخـــدمـــات الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا )مـــاعـــب- 
مسابح- نوادي- سينما- ندوات وكافيهات..( 
ولــيــس بــالــمــحــتــوى التعليمي الـــذي تــقــدمــه عبر 
كــــــادرهــــــا الــــتــــدريــــســــي ومــــســــتــــوى هـــــــذا الـــــكـــــادر، 
وبــالــتــالــي بــالــمــخــرجــات الــمــتــوخــاة مـــن الــعــمــلــيــة 

التعليمية فيها!
والأكــــثــــر شــــــــذوذاً أن ارتــــفــــاع الــــرســــم الــســنــوي 
ورســـــــــــــــــوم الــــــــخــــــــدمــــــــات أصــــــبــــــحــــــت هـــــــــي مــــعــــيــــار 
التعليمية  العملية  جــوهــر  عــن  بعيداً  التنافسية، 

وغايتها!
فــالــنــخــب الــمــخــمــلــيــة الــمــســتــقــطــبــة مــــن قـــبـــل هـــذه 
الترفيهية  بالخدمات  الــمــدارس أصبحت معنية 
والـــتـــرفـــيّـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا كـــل مــــدرســــة، أكـــثـــر من 

اهتمامها بالعملية التعليمية بحد ذاتها!
فقد أصبح طــاب الــمــدارس الخاصة )وخاصة 
طلاب الشهادات( بحاجة للدروس الخصوصية 
وللجلسات الامتحانية لترميم الفجوة التعليمية 
فـــــي هـــــــذه الـــــــمـــــــدارس أيــــــضــــــاً، وهـــــــو مـــــا يــســقــط 
ادعـــاءات تميزها عن الــمــدارس الحكومية بهذا 

الصدد!

الوزارة في وادٍ آخر!
تجدر الإشـــارة إلــى أن أحــد أهــم الأســبــاب التي 
ـــــدارس الــــخــــاصــــة،  ـــمــ ـــــى زيــــــــــادة أعــــــــــداد الــــ أدت إلــ
وإلـــى تــزايــد عــوامــل الاســتــغــال فيها، هــو واقــع 
التراجع والترهل في المدارس الحكومية، وفي 
التعليم الحكومي المجاني عموماً بكل مراحله، 
بــالــتــوازي مــع ســيــاســات الخصخصة المباشرة 
التعليم، وسياسات  قطاع  فــي  المباشرة  وغير 
الاستثمار والتشجيع عليه بحثاً عن مزيد من 

الأرباح من خلاله، مع ضمانها!
فوزارة التربية معنية افتراضاً بالإشراف على 
سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس 
الخاصة، وهذا الإشراف شكلي عموماً، وتطغى 

عليه عوامل المحسوبية والوساطة والفساد!

أما ما يخص الرسوم السنوية وأقساطها فقد سبق 
أن وضعت الـــوزارة سقوفاً لها، وذلــك تبعاً لنمط 
تشريح معتمد من قبلها كتصنيف لكل مدرسة، مع 

نسبة زيادة سنوية مسقوفة لكل شريحة!
مقابل ذلك فقد بقيت الخدمات المقدمة من قبل 
كل مدرسة مفتوحة التسعير لتقدرها كل منها 
بحسب تكاليفها وفقاً لنموذج التسعير بالنقاط 
الذي اعتمدته الوزارة، وهذه الخدمات بحسب 
الــوزارة اختيارية وغير ملزمة، وكذلك تكاليف 
الـــمـــواصـــات الــمــفــتــوحــة لــلــتــغــيــيــر مـــع مــتــغــيــرات 

أسعار المشتقات النفطية.
الــرســوم والمبالغ التي تتقاضاها  والنتيجة أن 
ــمــــدارس الـــخـــاصـــة مـــتـــزايـــدة ومــفــتــوحــة وغــيــر  الــ
مقيدة بسقف محدد، وهو ما يتم تسجيله عاماً 
بعد آخر، وصولًا إلى ملايين الليرات السورية 
بــالــنــســبــة لــمــرحــلــة ريـــــاض الأطــــفــــال، مـــع زيــــادة 
مــــطــــردة لـــكـــل صــــف ولــــكــــل مـــرحـــلـــة مــــن مـــراحـــل 

التعليم، وبحسب كل مدرسة! 

مزيد من التشوه والاستغلال!
ــتــــغــــال  ــنــــد حـــــــــدود الاســ ــــوع لـــــم يــــقــــف عــ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
بــالــمــبــالــغ الــمــلــيــونــيــة الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا الـــمـــدارس 
الخاصة بالتوازي مع آليات ضغط الإنفاق من 
قــبــلــهــا، فــهــنــاك ســلــبــيــات كــثــيــرة يــمــكــن تسجيلها 
كنتيجة لــكــل مــا ســبــق، ويــمــكــن تلخيص أهمها 

بالتالي:
تراجع وترهل قطاع التعليم الحكومي المجاني 
بمراحله كافة، مع استمرار هــذا التراجع دون 

توقف!
تزايد عوامل وفرص استغلال هذا التراجع من 
قــبــل مــســتــثــمــري الـــمـــدارس الــخــاصــة، المشرعن 
بغطاء الخصخصة وعناوين تشجيع الاستثمار!
زيـــــادة الاســتــهــتــار والـــامـــبـــالاة الــرســمــيــة تــجــاه 
قطاع التعليم الحكومي والخاص على السواء، 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــســـن ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــــاصـ وخـ

التعليمية والتربوية فيه!
ــبـــقـــي عـــلـــى مــســتــوى  تـــــزايـــــد عـــــوامـــــل الـــــفـــــرز الـــطـ

التحصيل العلمي، بين من يملك ومن لا يملك!
ــــن الــــتــــشــــوه عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــخـــرجـــات  مــــزيــــد مـ

العملية التعليمية، بسوّيتها وأهدافها وغاياتها!
ومــن الــمــفــروغ منه أن هــذه السلبيات وغيرها 
الكثير هي الوليد الشرعي للسياسات التعليمية 
المشوهة، ولجملة السياسات الطبقية والجائرة 
المطبقة، ولا خــاص من هــذه السلبيات ومن 
هذا التشوه إلا بالخلاص من هذه السياسات 

جملة وتفصيلًا!

التنافسية قد تظهر 
بالرسوم السنوية أو 

بالمبالغ الإضافية 
لقاء تقديم بعض 
الخدمات )ارتفاعاً 

وانخفاضاً( وأحياناً 
بالموقع )قريب 

أو بعيد( لكنها 
غائبة على مستوى 
العملية التعليمية 

نفسها!
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	ǧعاصي اسماعيل

فآخر ما حرر أن الحكومة تبحث عن »مطارح 
ــتــــعــــزيــــز مــــــــــــوارد الــــخــــزيــــنــــة بـــالـــقـــطـــع  جـــــــديـــــــدة« لــ
الأجـــــنـــــبـــــي، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع مــــســــاعــــي »تـــرشـــيـــد 

الإنفاق« الممول بالقطع!

تفاصيل المستجدات الحكومية!
صــدر كتاب عن رئاسة مجلس الـــوزراء موجه 
إلى الــوزراء برقم 1/8366 تاريخ 2023/6/27، 

يتضمن التالي:
»بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الــوزراء 
الــعــمــل  يـــرجـــى  بـــتـــاريـــخ 2023/6/27  الــمــنــعــقــدة 
ــاكـــم مــصــرف  عـــلـــى مــــوافــــاة )وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة- حـ
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي( بـــمـــذكـــرة خــــال ثـــاثـــة أيـــام 
عــمــل مـــن تــاريــخــه تــتــضــمــن مــقــتــرحــاتــكــم لتعزيز 
موارد الخزينة العامة من القطع الأجنبي سواء 
ــتــــراح مـــطـــارح جـــديـــدة أو تــرشــيــد  مـــن خــــال اقــ
الإنـــــفـــــاق الـــــــذي يــــمــــوّل بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي وبــمــا 
يــمــكّــن مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات 
الأساسية لمختلف القطاعات ليصار إلى دراسة 

المقترحات أعلاه وإجراء ما يلزم بشأنها«.
فكيف ستتم ترجمة الكتاب أعلاه؟

ومــا هي آليات ترشيد الإنــفــاق الممول بالقطع 
وفقاً للسيناريوهات الحكومية المتبعة؟

مصادر القطع الأجنبي المتعارف عليها!
ــــن مـــعـــرفـــة مـــــــــوارد الــقــطــع  ــــد مـ ــــي الــــبــــدايــــة لا بـ فـ
ــتــــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بـــالـــمـــطـــارح  الأجــــنــــبــــي، والــ

الرئيسية التالية: 
عــــــائــــــدات الــــتــــصــــديــــر )خــــــامــــــات ومــــــــــواد أولــــيــــة- 

منتجات خام ومصنعة(.
تحويلات السوريين من الخارج لذويهم داخلًا.

عوائد السياحة وإنفاق السياح.
عوائد العبور البري والجوي.

عوائد خدمات النقل والشحن، البري والجوي 
والبحري.

رسوم وعائدات المناطق الحرة.
الرسوم الجمركية.

ــاء الأجـــــــانـــــــب فــــــي الــــمــــصــــارف  ــ ــــركــ ــــشــ حــــصــــص الــ
الــخــاصــة وتــحــويــات المستثمرين  والـــشـــركـــات 

من الخارج.
بعض خدمات الاتصالات.

بعض الخدمات المالية والائتمانية والضمان.
إيــــرادات الــرســوم القنصلية، ورســـوم جـــوازات 

السفر الخارجية.
البدلات التي تدفع بالقطع.

تــصــريــف 100 دولار مـــن الــســوريــيــن الــقــادمــيــن 
إلى سورية.

تـــحـــويـــات الــمــنــظــمــات الــــدولــــيــــة، والـــمـــســـاعـــدات 
والمنح الدولية.

الديون الخارجية.
وهــنــاك الكثير مــن الــمــطــارح الثانوية الإضافية 

الأخرى.
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن جـــــــزءاً مــــن هـــذه 

الــمــوارد ليست محصورة بالخزينة فقط، مثل 
بعض عائدات التصدير والتي تقلصت فاتورتها 
بشكل كبير، وجزء آخر يتم التنافس للحصول 
ــــســـــوق الـــــــمـــــــوازي، مـــثـــل تـــحـــويـــات  ــــع الـ عـــلـــيـــه مـ

السوريين في الخارج!

الوضع الكارثي المستمر!
يعيش السوريون بغالبيتهم المفقرة كارثة من 
ــــات الــمــتــراكــبــة بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــعــبــارة من  الأزمــ
مــعــنــى، فـــالأســـعـــار بـــارتـــفـــاع مــســتــمــر، والــتــضــخــم 
ــلـــيـــرة نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــدهـــور،  ــاد، والـ ــ ــازديـ ــ بـ
والوضع الخدمي مترهل، والوضع الاقتصادي 
ــــوأ، والــفــقــر معمم  فـــي الـــبـــاد يــمــضــي نــحــو الأســ
والجوع منتشر، والآفات والظواهر الاجتماعية 

السلبية تتفاقم وتتعمّق وتتوسع!
وكل ما سبق مرتبط بتداعيات ونتائج الحرب 
والأزمــــــــة مــــن طــــــرف، وبــجــمــلــة مــــن الــســيــاســات 
ــر، بــمــا فـــي ذلــك  الــظــالــمــة الــمــتــبــعــة مـــن طـــرف آخــ

السياسات المالية والنقدية!
على ذلك فإن الترجمة العملية المتوقعة بنتيجة 
ــاداً لــلــطــلــب  ــنــ ــتــ الـــبـــحـــث الـــحـــكـــومـــي الــمــســتــجــد اســ

أعلاه سيكون على الشكل التالي:
اقــتــراحــات وبـــدع جــديــدة شبيهة بــبــدعــة فــرض 
يـــريـــد  كـــــل ســـــــــوري  مـــــن  تــــصــــريــــف 100 دولار 

دخول البلاد!
مزيد من تخفيض الإنفاق العام وتقليص الدعم 

تحت اسم ترشيد الإنفاق الممول بالقطع!
ــــن الـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــــيــــة والـــســـلـــبـــيـــات  ــد مـ ــزيــ أي مــ
ــتــــي ســيــحــصــد نـــتـــائـــجـــهـــا الـــمـــفـــقـــرون  والآفــــــــــات الــ

والاقتصاد الوطني على السواء!

بحث اليائس والعاجز والسيناريوهات 
السيئة!

إن تــعــزيــز مــــــوارد الــقــطــع الأجـــنـــبـــي بــالــظــروف 
الاقــتــصــاديــة القاسية الــراهــنــة أمــر طبيعي ومن 
صلب عمل ومهام الحكومة افتراضاً، ليس من 
ــــل تــغــطــيــة وتـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــوردات وخـــاصـــة  أجـ
الاحتياجات الأساسية والضرورية، أو من أجل 
تــســديــد الــــديــــون فـــقـــط، بـــل مـــن أجــــل وضــــع حد 
لــتــدهــور الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، والاســتــنــزاف 

المستمر للبلاد والعباد.
ــلــــب الــــحــــكــــومــــي أعــــــــــاه يــــمــــكــــن أن يـــكـــون  ــالــــطــ فــ

للأسباب المختصرة التالية: 
نقص موارد القطع من المطارح المبوبة أعلاه.

إغــــــــــــاق بـــــــوابـــــــة الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن بـــــعـــــض هـــــذه 
المطارح.

يأس وعجز أم تكريس للتراجع والاستنزاف؟!
ما زالت الحكومة مصرة على المضي 

بسياساتها المنهكة للبلاد والعباد، 
مع استمرار تذرعها بالحرب والحصار 

والعقوبات، للتغطية على كل موبقات 
هذه السياسات بنتائجها السلبية 

الكارثية!

ــــن مـــطـــارح  ــــن تـــحـــســـيـــن الإيــــــــــــــرادات مـ ــــأس مـ ــيـ ــ الـ
أخرى. 

زيادة العجز في الإنفاق الممول بالقطع.
فالبحث عن مطارح جديدة لهذا الغرض يعني 
أن الــحــكــومــة يئست مــن إمــكــانــيــة تــعــزيــز مـــوارد 
ــــارح الــــمــــوجــــودة  ــــطـ ــمـ ــ الــــقــــطــــع وزيـــــادتـــــهـــــا مـــــن الـ
والمتاحة أعلاه )وخاصة عائدات التصدير(، أو 
أنــهــا تــكــرّس تخليها عــن بعضها )مــثــل حــوالات 

السوريين(، وربما كلاهما معاً!
ــالـــقـــطـــع وفـــقـــاً  ــمــــمــــول بـ ــــاق الــ ــفــ ــ أمــــــا تـــرشـــيـــد الإنــ
لمضمون الكتاب أعلاه فلا يعني أن الحكومة 
ــــع إحــــــــــال بــــدائــــل  ــاريـ ــ ــــشـ يــــئــــســــت مــــــن خــــطــــط مـ
ــنـــبـــت آذانــــــنــــــا بــــهــــا، أو  ــــوردات الــــتــــي طـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
عــجــزت عــن وضـــع حــد لــلــمــســتــوردات الترفية 
تهريباً،  أو  رســمــي  بشكل  للقطع،  المستنزفة 
فقط، بل يعني على المستوى التنفيذي أنها 
ستقلص سلة مستورداتها المحدودة الممولة 
بــالــقــطــع )مـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة- أدويــــــــة- قــمــح- 

سكر- رز- حليب أطفال(، إما كماً أو صنفاً!
مع العلم أن السياسات المحابية لكبار أصحاب 
الأربـــــــــــــاح ســــاهــــمــــت بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر بـــتـــقـــويـــض 
الإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي، وبـــالـــتـــالـــي أدت إلـــــى ارتـــفـــاع 

فاتورة المستوردات المستنزفة للقطع سلفاً!
فعن أي ترشيد يجري الحديث الحكومي بعد 

كل ذلك؟!
فـــا نــــدري مـــا يــمــكــن أن تــتــفــتــق عــنــه الإبـــداعـــات 
الــرســمــيــة مـــن مـــطـــارح جـــديـــدة مــقــتــرحــة، أو ما 
الــتــي سيتم تقليص تمويلها  هــي الاحــتــيــاجــات 

الرسمي أو إنهاؤه باسم الترشيد؟
لـــــكـــــن الــــــغــــــالــــــب أن هــــــــــذه وتـــــــلـــــــك ســـــتـــــكـــــون مـــن 
جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن وعــــلــــى حــــســــاب حــاجــاتــهــم 

وضروراتهم، كما جرت العادة!
فمن اتخذ قرار فرض تصريف 100 دولار من 
كــل ســـوري عند دخــولــه إلــى بــلــده، فــي مخالفة 
دستورية وقانونية، لن يعجز عن إبداع ما هو 

أسوأ من ذلك!
ومــــن اتـــبـــع ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــعـــام، 
وسياسات تقليص الدعم على الأساسيات، لن 
ــــراءات إضــافــيــة عــلــى شــكــل مــزيــد من  تــعــجــزه إجـ
تخفيض الإنــفــاق وإنــهــاء الــدعــم، ولــو أدى ذلك 
إلى مزيد من التراجع الاقتصادي والمزيد من 

الإفقار المعمم والجوع!
ــــة الـــــــمـــــــولـــــــدة لـــــــأزمـــــــات  ــــعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــمـ ــــات الـ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ ــالــ ــ فــ
والــمــوبــقــات، والــتــي أوصــلــتــنــا إلـــى مــا نــحــن فيه 
من كوارث، ما زال في جعبتها المزيد من البدع 

الموبقة على ما يبدو!

دعم الإنتاج أولًا وآخراً!
لعله مــن الأجــــدى بـــدلًا مــن الــبــحــث عــن مــطــارح 
وبـــدع جــديــدة كــمــوارد للقطع الأجــنــبــي أن تتم 
زيــــادة الـــمـــوارد مــن الــمــطــارح الــمــوجــودة، مثل 

الصادرات وحوالات السوريين!
ــاً لــلــقــطــع  ــيــ ــيــــســ فــــــالــــــصــــــادرات تـــعـــتـــبـــر مــــــــــــورداً رئــ
الأجنبي، ســواء كانت من قبل القطاع العام أو 

من قبل القطاع الخاص!
ــــع  ــــراجـ ــــى تـ ــلـ ــ ــة الــــــتــــــي تــــتــــبــــاكــــى عـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــكـ ــ لـ
صــــادرات الــنــفــط، والــتــي فــرّطــت بــالــقــطــاع الــعــام 
الــمــنــتــج بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، لـــم تعمل 
ــــادرات وزيـــادتـــهـــا بما  عــلــى تــعــويــض هــــذه الـــــصـ
هــو مــتــاح وممكن مــن السلع والــمــواد الأخــرى 
ــــل عـــمـــلـــت عــلــى  الـــمـــنـــتـــجـــة والـــمـــصـــنـــعـــة مـــحـــلـــيـــاً، بـ
تقويض الإنــتــاج )الــزراعــي والــصــنــاعــي- العام 
والــــخــــاص(، وبــالــتــالــي ســاهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر 
بتقليص إضــافــي لــفــاتــورة الـــصـــادرات المحلية، 
مقابل زيادة فاتورة المستوردات، وبما يضمن 
مصالح القلة من كبار أصحاب الأربــاح فقط لا 

غير!
ــقــــمــــح يــــتــــراجــــع مـــــن عـــــــام الـــــــى آخـــــر،  فــــمــــوســــم الــ
وكذلك الحمضيات وزيت الزيتون وغيرها من 
المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني 
الــتــي تــعــتــبــر مــنــتــجــات تــصــديــريــة، ومــــن أســبــاب 
ذلــــك الــمــبــاشــرة هـــي ســيــاســات تــخــفــيــض الــدعــم 
الــجــائــرة على قطاع الإنــتــاج الــزراعــي، وخاصة 
عــلــى مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى بقية 

السياسات الظالمة!
ــــج )الــــــغــــــذائــــــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أمــــــــــا الــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي الـ
والــنــســيــجــي والـــدوائـــي و..( فــوضــعــه مــن سيئ 
ــــوأ، والـــســـبـــب الــمــبــاشــر ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  إلــــى أســ
إنــتــاجــه، وخـــاصـــة حـــوامـــل الــطــاقــة الــتــي كــرّســت 
الــحــكــومــة تــحــريــر أســـعـــارهـــا عــلــى هــــذا الــقــطــاع، 
ليس ذلك فقط، بل مع خلق المزيد من العراقيل 
والصعوبات والأزمات التي تحول دون تمكنه 
ــــرار، وصــــــــولًا إلـــــى تــوقــف  ــمـ ــ ــتـ ــ مــــن الـــعـــمـــل والاسـ

الكثير من منشآته!
ــــى أيـــــــــــدي الــــحــــكــــومــــة  ــلـ ــ فــــــالإنــــــتــــــاج الــــمــــحــــلــــي عـ
وســيــاســتــهــا لـــم يــعــد يــكــفــي لــســد الاحــتــيــاجــات 
ــبــــح مــن  ــــاره الـــمـــرتـــفـــعـــة أصــ ــــعـ ــــأسـ الـــمـــحـــلـــيـــة، وبـ
المفقرة،  الغالبية  قبل  مــن  استهلاكه  الصعب 
فكيف سيكون عليه الحال بما يخص الإنتاج 
المعد للتصدير بعد ذلــك، وكيف لهذ الإنتاج 
أن يتمكن من الحفاظ على أسواق التصدير، 
إن لــــــم نــــقــــل الــــبــــحــــث عــــــن أســـــــــــواق خــــارجــــيــــة 

جديدة؟!

السياسات المتبعة 
المولدة للأزمات 

والموبقات والتي 
أوصلتنا إلى ما نحن 
فيه من كوارث ما 

زال في جعبتها 
المزيد من البدع 

الموبقة على ما 
يبدو!
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	ǧسمير علي

فبحسب صحيفة البعث بتاريخ 2023/7/2، ومن 
»مــصــادر وثيقة فــي وزارة الــنــقــل«، أن القطاع 
الــخــاص سيدخل فــي عمليات استثمار وإدارة 
وتشغيل مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية 
والأرضـــيـــة، وتــنــفــيــذ جــمــيــع الأعـــمـــال والــخــدمــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــنـــقـــل الــــجــــوي لـــلـــركـــاب والـــبـــضـــائـــع 
وامــتــاك وشـــراء وإيــجــار واستثمار الطائرات، 
وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات 
الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، 
وفتح فــروع داخــل وخــارج ســوريــة، بالتوازي 
مــع الــدخــول فــي مــيــدان الــخــدمــات الأرضــيــة من 
خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات 
ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم 
والـــمـــغـــادرة.. وســيــتــم تــوزيــع الــحــصــص بنسبة 
51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و%49 
ــنـــه(،  لــلــمــســتــثــمــر الــــشــــريــــك )الــــــــذي لــــم يـــفـــصـــح عـ

استناداً إلى قانون التشاركية!

قديم مستجد!
الحديث عــن دخــول القطاع الــخــاص لاستثمار 
الــــســــوريــــة لـــلـــطـــيـــران والـــمـــحـــاصـــصـــة فــيــهــا لــيــس 
جــديــداً، فقد طــرح لأكثر من مــرة خــال العقود 
ــــل مــــــرة يـــكـــون  ــتــــى الآن، وفــــــي كـ الـــمـــاضـــيـــة وحــ
وحيثياته،  بتفاصيله  ومــجــهــولًا  مبهماً  الحديث 
ليس على مستوى إغفال اسم الشريك المحظي 
ــيـــازات  ــتـ فـــقـــط، بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى تــفــاصــيــل الامـ
ــــي مـــن  ــ ــتـ ــ ــ ــاءات الــــمــــمــــنــــوحــــة لـــــــــه، والـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
المفترض أن تكون مبوبة بموجب عقد يتناول 
تفاصيل الجوانب المالية والفنية والاستثمارية، 

مع الإعلان عن ذلك بشفافية!
وكـــذلـــك فــــإن الـــطـــرح الـــقـــديـــم الــمــســتــجــد عـــن نية 
ــار فــــــي الــــســــوريــــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الاسـ
للطيران، وتتالي ما يرشح عن ذلك من بعض 
التفاصيل الــجــزئــيــة فــي كــل مـــرة، يعني أن هــذا 
القطاع يمثل فرصة ربحية مضمونة للمستثمر، 
ــاً كـــان هـــذا الــمــســتــثــمــر، وذلــــك يــســقــط الــذرائــع  أيــ

الــرســمــيــة عـــن ضــعــف الإمـــكـــانـــات أو الــخــســارات 
كــمــبــررات للمحاصصة فــي هـــذا الــقــطــاع، بغض 

النظر عن نسب ومآلات هذه المحاصصة!

مخالفات دستورية وقانونية!
تــجــدر الإشـــــارة بـــدايـــة إلـــى أن الــحــكــومــة ملزمة 
ــتـــور بــالــحــفــاظ عــلــى الــمــمــتــلــكــات  بــمــوجــب الـــدسـ
والمرافق والمؤسسات العامة، وحسن إدارتها 
ــا مـــــن قـــبـــلـــهـــا بــــمــــا يـــضـــمـــن مـــصـــالـــح  ــمــــارهــ ــثــ ــتــ واســ
الــشــعــب، وبــالــتــالــي فــإن دخـــول الــقــطــاع الخاص 
إلـــى أي مــرفــق عـــام أو مــؤســســة يعتبر مخالفة 

دستورية لا تغطيها القوانين!
ومع ذلك فإن دخول القطاع الخاص للاستثمار 
فــي بــعــض الــمــرافــق والــقــطــاعــات الــعــامــة تحكمه 
أيــــــــضــــــــاً الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــــقــــــوانــــــيــــــن والــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
ــانــــون الاســـتـــثـــمـــار وقـــانـــون  ــــرارات، مـــثـــل قــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الــشــروط والحقوق  الــتــشــاركــيــة، على مستوى 
والواجبات، اعتباراً من الطرح العلني عن ذلك 
رسمياً، وليس انتهاءً بصيغة التعاقد وتفاصيله، 

وبموجب أي قانون!
إلا أن مــــا جـــــرى ويــــجــــري حـــــول مــــا رشـــــح عــن 
استثمار القطاع الخاص في السورية للطيران 
طيلة الــســنــوات الماضية كــان مــن الــواضــح فيه 
غياب العرض الرسمي الذي يفترض أن تعلن 
عنه وزارة النقل رسمياً، وبالتالي يتم استقطاب 
العروض المقدمة من المستثمرين استناداً إلى 
حــيــثــيــاتــه، كـــي يــتــم اخـــتـــيـــار الأفـــضـــل مــنــهــا وبــمــا 
يحقق الاشتراطات الموضوعة مسبقاً، وصولًا 
ــغـــة الــــتــــعــــاقــــديــــة الــــتــــي تـــضـــمـــن حـــــدود  ــيـ إلـــــــى الـــصـ
الالـــتـــزام بــالــمــســؤولــيــات والــواجــبــات والــحــقــوق 

بين أطراف التعاقد!
على ذلك فإن الطرح الأخير المعلن عنه أعلاه 
بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة الــــبــــعــــث يــــتــــجــــاوز الــــدســــتــــور، 
وكـــذلـــك يــخــالــف قـــانـــون الــتــشــاركــيــة نــفــســه الـــذي 
يستند إليه الطرح التشاركي بصيغته وتفاصيله 
الواردة، بحسب ما رشح عن »المصادر الوثيقة 

في وزارة النقل«!
ــــوزارة لـــم تــعــلــن عـــن نــيــتــهــا طــــرح الــســوريــة  ــالـ ــ فـ

باسم التشاركية.. يتم التفريط بمرفق اقتصادي سيادي رابح جديد!

اعترافاً بالعجز الحكومي، وبذريعة ضعف الإمكانات، يتم التخلي تباعاً عن دور الدولة ومهامها وواجباتها، مع 
التفريط ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار 

أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية!

لـــلـــطـــيـــران لـــلـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع مــســتــثــمــري الـــقـــطـــاع 
تنطبق  بالتراضي لا  التعاقد  الــخــاص، وصيغة 
عــلــى هــــذا الــشــكــل مـــن الــتــشــاركــيــة والاســتــثــمــار، 
وبــالــتــالــي فــــإن كـــل مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عـــن ذلــك 

يعتبر مخالفاً، فما بني على باطل فهو باطل!

التفريط بقطاع سيادي مرتبط بالأمن 
القومي!

الـــســـوريـــة لــلــطــيــران بــعــمــلــهــا ومــهــامــهــا ودورهـــــا 
تعتبر من المرافق الاقتصادية العامة المرتبطة 
ــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والــــخــــصــــخــــصــــة بــــاســــم  ــــاديـ ــيـ ــ ــالـــــسـ ــ بـ
ــتـــجـــاوز  الــــتــــشــــاركــــيــــة بـــحـــســـب الــــســــيــــاق أعــــــــاه تـ
ذرائـــع إعـــادة التأهيل بسبب ضعف الإمــكــانــات 
والاعــتــراف بالعجز، إلــى التفريط بهذا المرفق 

السيادي!
فــالــتــشــاركــيــة الـــمـــزمـــع تــوقــيــع عــقــدهــا وتــنــفــيــذهــا 
رســـمـــيـــاً أعــــــاه بـــمـــا يـــخـــص الـــســـوريـــة لــلــطــيــران 
ومـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي تــتــجــاوز الـــشـــراكـــة إلــى 
ــفــــة، والــــخــــصــــخــــصــــة فــيــهــا  الــــمــــحــــاصــــصــــة الــــمــــجــــحــ
تــتــجــاوز الــجــزئــيــات إلـــى الــكــلــيــات عــلــى مستوى 

كافة الأعمال والمهام والامتيازات!
وهذا التفريط لا يعني تخلي الدولة عن بعض 
الـــمـــهـــام والــــخــــدمــــات بـــمـــا يــتــعــلــق بـــهـــذا الـــمـــرفـــق، 
المركزية  الــرقــابــة  التخلي عــن سلطة  بــل يعني 

للدولة، أي تخليها عن سيادتها عليه!
ــــى مــــا كــتــبــتــه  وبــــهــــذا الـــســـيـــاق تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
ــــي كــلــيــة  ــــاذة فـ ــتــ ــ ــــروب، أســ ــيــ ــ ــــورة رشــــــا ســ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة الــقــنــيــطــرة ســابــقــاً، تعقيباً 
ــــأن »مــــــوضــــــوع الـــتـــشـــاركـــيـــة  ــ ــــمـــــوضـــــوع بـ عــــلــــى الـ
الــمــطــروح هــو مــع مــؤســســة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــســوريــة )ولــيــس مــطــار دمــشــق الـــدولـــي(، أي 
أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـالخطوط 
الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى 
جـــانـــب نــقــل الــــركــــاب والـــبـــضـــائـــع عــبــر أســطــولــهــا 
الـــجـــوي- لــهــا حــصــريــة تــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات 
لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط 
في المطارات المدنية السورية، أي ليس فقط 
مــطــار دمــشــق الــدولــي، بــل الــمــوضــوع يمتد إلى 
جميع الــمــطــارات الــســوريــة )مــطــار الــبــاســل في 
اللاذقية ومطار القامشلي في محافظة الحسكة، 
ومطار حلب الــدولــي، إضافة إلــى مطار دمشق 
الــدولــي( علماً أن جـــزءاً مــن الــمــطــارات المدنية 
ــاً. وفــــي حــــال نُــفّــذ  هـــي مــــطــــارات عــســكــريــة أيــــضــ

المشروع بالصيغة المطروحة، فهذا يعني نقل 
احــتــكــار خــدمــات الــطــيــران فــي جميع الــمــطــارات 
السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة 
تحت مسمى )إدارة واستثمار( - وهذا النوع 
مــن الــمــرافــق عــنــدمــا يستثمر مــن جــهــات خاصة 
)قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري( 

يهدد الأمن القومي!«.

التفريط غير مبرر اقتصادياً فالسورية 
للطيران رابحة!

ــــات الــــرابــــحــــة،  ــــركـ ــــة لــــلــــطــــيــــران مـــــن الـــــشـ الـــــســـــوريـ
ــــورّدي الــقــطــع الأجــنــبــي للخزينة  وتــعــتــبــر مــن مـ
ــــة، ويــــعــــمــــل بــــهــــا آلاف الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــدولـ ــلـ ــ الــــعــــامــــة لـ
بــمــخــتــلــف الاخــــتــــصــــاصــــات والــــــدرجــــــات الــعــلــمــيــة 
والــفــنــيــة، والــبــعــض مـــن هــــؤلاء )الـــركـــب الــطــائــر 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــفـــنـــيـــيـــن( تـــكـــلـــفـــت عـــلـــيـــه الــــدولــــة 

الملايين من الليرات السورية!
الــوطــن بتاريخ شــبــاط/2015  فبحسب صحيفة 
أنـــه »فـــي عـــام 2014 حققت الــســوريــة للطيران 
أربـــاحـــاً وصــلــت إلـــى 1,6 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة«، 
وهــــي بـــذلـــك تــــجــــاوزت خــــســــارات الــســنــيــن الــتــي 
سبقتها، وقــد استمرت بحصاد الأربــاح سنوياً 

بعد ذلك!
مــؤخــراً  الــمــتــداولــة  المعلومات  فبحسب بعض 
ــــع الإعــــــامــــــيــــــة، نـــــقـــــاً عــن  ــــواقــ ــمــ ــ عــــبــــر بــــعــــض الــ
مــصــادر فــي وزارة الــنــقــل، أن »الــربــح الصافي 
ــــل إلـــــى 129  ــــام 2021 وصـ الــــــذي تــحــقــق فــــي عـ
مــلــيــون دولار لــلــشــركــة الــنــاقــلــة لـــقـــاء نــشــاطــهــا 
داخــل ســوريــة، دون حساب عوائد المحطات 

الخارجية«.
فــالــحــديــث عـــن مـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة من 
ــاح الــســنــويــة، والـــتـــي تــتــضــمــن مــايــيــن من  ــ الأربــ
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي كــــمــــوارد ســـنـــويـــة، هـــي لا شك 
أرقــــام مــغــريــة وقــابــلــة لــلــزيــادة، وهـــي مــا تسعى 
ــيـــه،  ــلـ ــــواذ عـ ــــحـ ــتـ ــ ــــاسـ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــخـــــاصـــــة لـ
مــســتــقــويــة بـــالـــســـيـــاســـات والــــقــــوانــــيــــن الــمــطــبــقــة، 
وبــالــحــكــومــة الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح كـــبـــار أصــحــاب 

الأرباح على حساب المصلحة العامة!
ــقـــال عــن  فــبــغــض الـــنـــظـــر عــــن كــــل مــــا يــمــكــن أن يـ
الــتــفــريــط بــالــمــرفــق الــســيــادي وبـــالأمـــن الــقــومــي، 
فــإن التفريط بــهــذه الأربــــاح لــوحــدهــا، جـــزءاً أو 
كلًا، كفيل بتحميل المسؤولية للحكومة عن هذا 

التفريط غير المبرر اقتصادياً!

الطرح القديم 
المستجد عن نية 

القطاع الخاص 
الاستثمار في 

السورية للطيران 
يعني أن هذا 

القطاع يمثل فرصة 
ربحية مضمونة 

للمستثمر!
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ــــدى الــــوزيــــر اســتــغــرابــه مـــثـــاً مـــن إصــــرار  فــقــد أبـ
بـــعـــض الــــطــــاب عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــهـــادة 
الـــثـــانـــويـــة، ويــقــصــد هــنــا مـــن لـــم يــســتــطــع تــجــاوز 
الامتحانات، حيث دعا هؤلاء للتوجه إلى سوق 
العمل بدلًا من إعادة التقدم للعملية الامتحانية 
ــا الـــذي  ــ مـــجـــدداً، مــســتــشــهــداً بــالــتــعــلــيــم فـــي أوروبــ

ينتهي بالصف العاشر!
وقد غاب عن ذهن الوزير أن يقول: إن التعلم 
في أوروبــا )بغض النظر عن رأينا فيه(، الذي 
يــدفــع نــحــو الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي لإكـــســـاب المتعلم 
العلم والمعرفة والمهارة التي تؤهله للخوض 
فــي ســوق العمل، هــي عملية )تعليمية وعلمية 
ومعرفية وعملية( مأجورة، وبالتالي لا تكلف 

المتعلم أية تكاليف!
ــاســــات  ــيــ ــــكـــــات الــــســ ــــن مـــــشـ ــ ــــر جـــــــــــــزءاً مـ ــ ــيّ ــ ــــا جــ ــــمـ كـ
التعليمية والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة إلــى 
تفكير الأهل، فكل سورية بدها ولادها بالطب!

ــيـــس ضــــــرورة  ــلـــم لـ ــعـ ــتـ فـــاســـتـــكـــمـــال الــــــدراســــــة والـ
بــحــســب الـــــوزيـــــر، والـــــذهـــــاب إلـــــى ســـــوق الــعــمــل 

مبكراً يعتبر فرصة أفضل.. هكذا!
وكــذلــك اســتــغــرب حــال الــتــوتــر المرافقة للعملية 
الامتحانية، فالمشكلة بحسب الوزير بموروث 
الــرعــب مــن الــبــكــالــوريــا، مــحــمــاً جــــزءاً منها إلــى 

وســــائــــل الإعــــــــام، فــــالإعــــام مــــن يـــوتـــر الـــطـــاب 
وذويهم، وليس الامتحان!

ولــم يغفل الــوزيــر الاتــكــاء على الحرب والأزمــة 
لتبرير التقصير، بل أضاف إليها ذريعة الزلزال 

أيضاً، فسورية منكوبة وتحتاج إلى وقت!
ــــاره هــــفــــوة بــــكــــل حـــديـــث  ــبـ ــ ــتـ ــ ولــــعــــل مـــــا يـــمـــكـــن اعـ
الوزير، هو اعترافه بتراجع التمويل الحكومي 
لــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــــذي كـــان 14% مـــن الــمــوازنــات 
السنوية، وقــد أصبح الآن 4% منها فقط، وهو 
ــاق الـــعـــام  ــ ــفـ ــ مــــا يـــفـــضـــح ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنـ
بآثارها ونتائجها الكارثية على المستوى العام، 

وعلى مستوى التعليم بشكل خاص!
ــثـــر غـــرابـــة فـــي طــــرح الــــوزيــــر، فــقــد كــان  أمــــا الأكـ
بــــقــــولــــه إن ســــــوريــــــة بــــلــــد ســــيــــاحــــي وتــــــجــــــاري، 
فالسياحة بحسب الوزير تستوعب مئات آلاف 
ــــي غــايــتــه  ــــزراعـ فـــــرص الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا الإنــــتــــاج الـ

تأمين الحاجات الغذائية فقط!
وهــــــذا يـــذكـــرنـــا بـــمـــقـــولـــة ســـابـــقـــة عــــن لـــســـان أحـــد 
أعــضــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فــي مــحــافــظــة دمشق 
ــــأن دمـــشـــق لــيــســت مـــديـــنـــة صـــنـــاعـــة أو  ســـابـــقـــاً، بـ

زراعة بل هي مدينة مال وأعمال وسياحة!
ما سبق يعبر تماماً عن جوهر وغــايــات النهج 
التعليمي،  المستوى  على  المتبعة  والسياسات 
والـــتـــي لا تــغــطــيــهــا وتـــبـــررهـــا احــتــيــاجــات ســوق 
الــعــمــل كنتيجة يــتــم الــتــغــنــي بــهــا وفـــق الــمــنــظــور 

العقل الحكومي المعادي لاستكمال المفقرين الحصول على العلم والمعرفة!

استعرض وزير التربية في مقابلة عبر إذاعة شام اف ام بتاريخ 2023/7/3 الكثير من العناوين التعليمية 
والتربوية بحسب المنظور الحكومي، وكذلك عن واقع امتحانات الشهادات ومواعيد صدور نتائجها، مستفيضاً 

بالحديث وصولًا للإفصاح بشكل غير مباشر عمّا في الذهن الحكومي من استراتيجيات بما يخص القطاع 
التعليمي!

الليبرالي، الذي يسوق له بهذا الشكل المشوّه 
والظالم والتيئيسي!

فأية احتياجات لسوق العمل )هذا بحال وجود 
مثل هذه السوق بوضعنا الاقتصادي الكارثي 
الراهن( يمكن أن تؤمن من خلال تكريس عدم 
جـــدوى امــتــاك العلم، وصـــولًا لتكريس الجهل 
والتجهيل، مع التيئيس من اكتساب المعرفة؟!

وأيـــة استراتيجيات مــرســومــة وفــقــاً لــهــذا النهج 
التدميري والسياسات التمييزية والمجحفة؟!

ــــق الــمــنــظــور  ــتــــســــاب الـــمـــعـــرفـــة وفــ فــالــتــعــلــيــم واكــ
الحكومي أعلاه سيقتصر على من يملك المال، 
المفقرين عبر  الــبــاقــيــة مــن  البقية  بــعــد تطفيش 
آلــــيــــات الــتــصــفــيــة والــــفــــرز الــمــتــبــعــة تــجــاهــهــم فــي 
كــــل مـــرحـــلـــة تــعــلــيــمــيــة، وخــــاصــــة فــــي مــنــعــطــفــاتــهــا 
للعداء  تكريساً  الامتحانية،  بالعمليات  المتمثلة 

تجاه هؤلاء!
ــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الإنــــفــــاق  ــافــــة إلــــــى ســ ــبــــالإضــ فــ
المجحفة، وإلى سياسات الخصخصة المباشرة 
وغير المباشرة في قطاع التعليم، وصولًا إلى 
تسجيل المزيد من التردي والتراجع في قطاع 
التعليم الــحــكــومــي عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، فــإن 
يــتــم تقسيم  التعليم الأســاســي منعطف  شــهــادة 
الــــطــــاب بـــمـــوجـــبـــه لــتــوجــيــهــهــم إلـــــى الـــثـــانـــويـــات 
الــــعــــامــــة أو الـــمـــهـــنـــيـــة، ولــــيــــس وفــــقــــاً لـــلـــمـــســـارات 
ــــر، والــــتــــي تـــعـــبـــر عــن  ــــوزيــ الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا الــ
رغــبــات هـــؤلاء وميولهم، بــل بحسب العلامات 
والــســقــوف الــتــي تضعها الـــــوزارة كــحــدود دنيا 

للقبول بها!
وشهادة التعليم الثانوي منعطف آخر تتم من 
خلاله المزيد من عمليات التصفية للوصول إلى 
الجامعي، والمحكومة بدورتين  التعليم  مرحلة 
فــقــط، وبالمفاضلة وســيــاســات الاســتــيــعــاب بين 
العام والموازي، أو التوجه للجامعات الخاصة 

المكلفة!

وفـــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، وفـــي كـــل سنة 
دراســــيــــة مـــنـــهـــا، هـــنـــاك عــــوامــــل تــصــفــيــة إضــافــيــة 
الــنــجــاح المنخفضة، وصـــولًا إلى  تتمثل بنسب 
أيــضــاً بعدد  العليا المحكومة  الــدراســات  مرحلة 
أعــــضــــاء الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيـــة فــــي كــــل كـــلـــيـــة، ومـــا 
يقابل كل منهم من عدد طلاب يمكن أن يقبلوا 
لاســتــكــمــال تــعــلــيــمــهــم، كــتــصــفــيــة أخـــيـــرة لا يصل 

إليها إلا كل طويل عمر!
وأخــــــــيــــــــراً، ســـــــوق الــــعــــمــــل وجـــــيـــــوش الـــعـــاطـــلـــيـــن 
الــمــنــتــظــريــن فــيــه لأيـــة فــرصــة، بــغــض الــنــظــر عن 
ــهــــم وخــــبــــراتــــهــــم،  ــارفــ ــعــ ــــم ومــــيــــولــــهــــم ومــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
ــلـــى مــســتــوى  والـــمـــحـــكـــوم بــــشــــروط مــجــحــفــة عـ

الأجور والحقوق!
ليزيد فوق كل ما سبق، الطرح الفج بأن البلد 
ليس زراعـــي ولا صــنــاعــي، وبــالــتــالــي لا حرفي 
ولا مهني، وكأنه قاحل ماحل لا حياة فيه ولا 
مواطنين ولا طــمــوحــاً ولا آمـــالًا بتحسين هذا 

الواقع الكارثي البائس!
ــقــــل الـــــرســـــمـــــي الــــــــــذي يـــــديـــــر الــــــبــــــاد عــبــر  ــعــ ــالــ فــ
يعنيه منها  والــطــبــقــيــة لا  التمييزية  ســيــاســاتــه 
لا زراعـــــــة ولا صـــنـــاعـــة ولا إنـــتـــاجـــاً ولا عــلــمــاً 
أو مــعــرفــة كــمــا هـــو واضــــــح، وكـــذلـــك لا يعنيه 
مـــا تــعــيــشــه الــغــالــبــيــة مـــن كـــــوارث وبــــؤس على 
الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي والـــــخـــــدمـــــي، مـــــع خــلــق 
الغالبية  المستنزفة لهذه  المزيد مــن الأزمـــات 
حتى على المستوى النفسي وصولًا للإنهاك 
الكلي، بل جل ما يريده بالنتيجة هو ما يمكن 
الاستحواذ عليه من هوامش ربحية ونهبوية 
ــــن كــــبــــار أصـــحـــاب  ــــي جــــيــــوب الـــقـــلـــة مـ تـــصـــب فـ

الأرباح فقط لا غير!
فـــهـــل مــــن إجــــحــــاف وظــــلــــم وتـــمـــيـــيـــز ولا مـــبـــالاة 
واستهتار أكبر من ذلك، وبكل علنية ووضوح؟!
ومــا هو مصير البلاد والعباد بظل الاستمرار 

وفقاً لهذا النهج وهذه السياسات؟!

التعليم واكتساب 
المعرفة وفق 

المنظور الحكومي 
سيقتصر على 

من يملك المال 
بعد تطفيش 

البقية الباقية من 
المفقرين عبر آليات 

التصفية والفرز 
المتبعة تجاههم 

في كل مرحلة 
تعليمة!
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	ǧقاسيون

ــــور فــي  ــــأجــ ــــد الأدنــــــــــى لــ ــــحـ رغـــــــم حـــقـــيـــقـــة أن الـ
ســــوريــــة شـــهـــد »ارتــــفــــاعــــات« دوريـــــــة، وخـــاصـــة 
بعد انفجار الأزمــة في عــام 2011، إلا أن هذه 
الـــزيـــادة الــشــكــلــيــة لــأجــور لــم تــنــعــكــس ارتــفــاعــاً 
العمال  يتلقاها  الــتــي  لــأجــور  الحقيقية  للقيمة 
السوريون مقابل قوة عملهم، بل على العكس 
مـــــن ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذه الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة آخـــــذة 
بــالانــخــفــاض بــشــكــلٍ مــســتــمــر. ســنــركــز فــي هــذه 
البلاد  الفعلي للأجور في  المادة على الوضع 
في منتصف عام 2023، وعلى التدهور الكبير 
الذي شهده خلال 6 شهور فقط، بالنظر إلى 
ــا يـــمـــكـــن لـــلـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور أن يــشــتــريــه  مــ

فعلياً من سلع في السوق.

 حسب معيار الدولار: 
من 15.8 إلى 9.8

الحقيقية للحد الأدنــى  القيمة  قــيــاس  مــن أجــل 
لــــأجــــور، يــمــكــن الـــنـــظـــر فـــي بـــيـــانـــات الـــســـنـــوات 
تطرأ  التي  المتواصلة  التغيرات  السابقة وفي 
على القيمة الفعلية لهذه الأجور في سورية. 

إذا نــظــرنــا لــأجــر بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، نــجــد أن 
ــفــــع -  الـــحـــد الأدنـــــــى الـــرســـمـــي لــــأجــــور قــــد ارتــ
نـــظـــريـــاً- مـــن 13,670 لـــيـــرة ســـوريـــة فـــي عــام 
 ،2019 عـــــــام  ــــي  فــ ــــرة  ــيـ ــ لـ  16,750 إلـــــــى   2015
ــديـــــدة إلــــــى 92,970  ــفــــع مــــــرة جـــ ــرتــ لــــيــــعــــود ويــ

ليرة يتقاضاها العامل حتى الآن في منتصف 
2023، وهــو مــا يعني نــظــريــاً أن الــحــد الأدنــى 
ــــاعـــــف« بــــحــــوالــــي 6  لـــــأجـــــور فـــــي الـــــبـــــاد »تـــــضـ

مرات منذ عام 2019.
ــــاع الـــشـــكـــلـــي يـــنـــهـــار بـــمـــجـــرد الــقــيــام  ــفـ ــ ــــذا الارتـ هـ
تــقــويــم الأجــــر بــــالــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
له  تبعاً  تتحدد  الــذي  الفعلي  المعيار  )بوصفه 
أسعار جميع السلع في السوق تقريباً(. وبناءً 
على هذا المعيار، نجد أن الحد الأدنى للأجور 
انخفض بشكل فعلي من 94.2 دولار في عام 
وفـــي   ،2019 عــــام  فـــي  دولار   38 إلــــى   ،2015
بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري هـــبـــط إلــــى حـــــدود 15.8 
فــــقــــط، أي حــتــى  دولار. وخــــــال ســـتـــة أشــــهــــر 
منتصف 2023، انخفض مجدداً ليتأرجح عند 

حدود 9.8 دولار.
هــذا يعني أن انخفاضاً حقيقياً فــي قيمة الأجــر 
بالدولار قد تم، وذلك بنسبة تزيد على %37.9 
خلال ستة شهور فقط. وهي نسبة تقارب ما 
ــالـــدولار بين  خــســره الأجــــر الـــســـوري الــمــقــوم بـ
مـــا اســتــغــرق  عـــامـــي 2021 وبــــدايــــة 2023 )أي 
ــاً عـــامـــيـــن لـــنـــخـــســـره، خــــســــرنــــاه الآن فــي  ــقــ ــابــ ســ
6 شــــهــــور فــــقــــط، وهـــــو مــــا يــــؤشــــر إلـــــى تـــســـارع 

التراجع في قيمة الأجر(.

 حسب معيار الذهب: 
من 0.27 غرام إلى 0.18 فقط!

التراجع  لمقاربة  استخدامه  يمكننا  آخــر  معيار 

أكثر من ثلث الأجر في سورية

لا تحتاج هزالة منظومة الأجور السورية إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم. 
حيث لم يعد جهاز الدولة في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات 

الضرورية للإنسان. لهذا، يقع العمال والموظفون السوريون في القطاع العام 
)البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل في سورية، وفق بيانات 

المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2023( فريسة الهوّة الآخذة 
بالاتساع يومياً بين الحد الأدنى الهزيل للأجور )92,970 ليرة سورية( وضرورات 

البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.

في القيمة الحقيقية لأجــور العمال في سورية 
هو معيار الذهب، كونه واحد من السلع الأكثر 

استقراراً والأقل تقلباً من حيث القيمة.
لـــيـــرة ســـوريـــة  كـــانـــت 13,670  ــــام 2015،  عـ فــــي 
تستطيع شـــراء مــا يــقــارب 2.6 غـــرام ذهــب من 
عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد 
الأدنـــى لــأجــور البالغ 16,750 ليرة غير قــادر 
على شراء سوى 1.01 غرام ذهب، ليواصل هذا 
الــحــد انــهــيــاره إلـــى أن أصــبــح بــالــكــاد قــــادراً على 
شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023. لكن هذا 
الانهيار تسارع خــال الشهور الـــ6 الأولــى من 
هذا العام، بحيث انخفض عدد غرامات الذهب 
التي يستطيع الأجــر شــراؤهــا ليصل إلــى 0.18 
غرام. ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا 
المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال 

ستة أشهر فقط.

 تكاليف المعيشة: 
من 2.3% إلى  %1.4

وواحد من المعايير الإضافية التي يمكن ذكرها 
لـــإشـــارة إلـــى مـــقـــدار الــتــراجــع الــــذي طـــال قيمة 
الحد الأدنــى للأجور في البلاد هو قياس هذا 

الـــحـــد بــنــســبــة مـــا يــغــطــيــه مـــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
الــضــروريــة لــأســرة التي تشمل تكاليف الغذاء 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــكـــالـــيـــف الــــحــــاجــــات الـــضـــروريـــة 

الأخرى من نقل واتصالات وتعليم وغيرها..
ــــر نــتــيــجــة لـــمـــؤشـــر قـــاســـيـــون لــتــكــالــيــف  بـــأخـــذ آخـ
المعيشة، المنشورة في العدد السابق، نرى أن 
وســطــي تكاليف معيشة أســـرة ســوريــة مكونة 
من 5 أفراد )علماً أن معدّل الإعالة في سورية 
ــــى ســـبـــعـــة، وفـــقـــاً  ــقــــارب واحــــــد إلـ ــا يــ ــــى مــ يـــصـــل إلـ
لتقديرات الأمـــم الــمــتــحــدة(. ارتــفــع مــن 68,160 
لــيــرة ســـوريـــة فـــي 2015 إلــــى قـــرابـــة 332,000 
ليرة في 2019، لتتصاعد على نحو كارثي إلى 
حوالي 4,012,178 ليرة سورية وفقاً لحسابات 
لــيــرة   6,560,178 ــــى  إلـ ثــــم   ،2023 ــام  ــ عـ بــــدايــــة 

سورية في منتصف العام الحالي.
أما من حيث ما يغطيه الحد الأدنى للأجور من 
هذه التكاليف: ففي عام 2015، كان الحد الأدنى 
للأجور في البلاد قادراً على أن يغطي حوالي 
20% من وسطي تكاليف المعيشة. لتهبط هذه 
النسبة إلى 5% في 2019، ثم إلى حــدود %2.3 
في بداية 2022، وصولًا إلى 1.4% في منتصف 
الــعــام، أي أن نسبة التغطية انخفضت بحدود 

انخفاضاً 
حقيقياً في 

قيمة الأجر 
بالدولار قد 
تم، وذلك 

بنسبة تزيد على 
37.9% خلال 
ستة شهور 

فقط

الحد الأدنى لأجر العامل في سورية
بالليرة السورية والدولار

٢٠١٩ بداية ٢٠٢٣  ٢٠١٥منتصف ٢٠٢٣ 
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92,970 ل.س 92,970 ل.س
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39.13% خلال ستة شهور فقط.

 الأجر يجب أن يتحدد 
بما يؤمن الحاجات الفعلية

بما أن معيار الدولار أثبت أن التراجع في القيمة 
الحقيقية للحد الأدنى لأجور العمال السوريين 
خلال ستة أشهر )من كانون الثاني حتى بداية 
تـــمـــوز( قـــد فــــاق 37.9%، ومــعــيــار الـــذهـــب أثــبــت 
أن نسبة التراجع لا تقل عن 33.33%، ومعيار 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة كــشــف عـــن تـــراجـــع يــصــل إلــى 

39.13%، يمكننا القول إن الحد الأدنى للأجور 
تراجع من حيث قيمته الفعلية بنسبة %36.78 

وسطياً خلال ستة شهور فقط.
هذا يعيدنا مجدداً إلى أنه مهما بلغت ارتفاعات 
الحد الأدنى للأجور فإنها لن تعني شيئاً إن لم 
تكن متسقة مــع رفــع الــقــدرة الشرائية والقيمة 
ــــر، إذ يــمــكــن أن يــرتــفــع هــذا  الــحــقــيــقــيــة لــهــذا الأجـ
الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع 
للفقر  الملايين مــن السوريين نهباً  تــاركــاً  فعلياً 

والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

2023 فقط! »تبخر« منذ بداية 

الحد الأدنى 
للأجور 

تراجع بنسبة 
 %36.78

وسطياً خلال 
ستة شهور

فــي حــال  فــي ســورية،  الفعليــة  الأدنــى للأجــور  الحــد  قيمــة 
أردنــا تقويمــه بمعيــار الــدولار قــد انخفضــت بمــا يزيــد علــى 
الماضيــة الســت  الشــهور  خــال   %٩,٨

 9.8

يســتطيع  مــا  لمعيــار  وفقــاً  الفعليــة  الســوري  الأجــر  قيمــة 
علــى  يزيــد  بمــا  انخفضــت  قــد   ٢١ عيــار  ذهــب  مــن  شــراؤه 
فقــط أشــهر  ســتة  خــال   %33.3

%33.3

شــخص  يقــارب  مــا  إلــى  يصــل  ســورية  فــي  الإعالــة  معــدّل 
واحــد مقابــل ســبعة، وذلــك وفقــاً لتقديــرات مؤسســات الأمــم 
المتحــدة

١\٧

عدد غرامات الذهب التي يشتريها
الحد الأدنى للأجور في سورية

)غرام(
2.6 غ

1.01 غ

0,٢ غ 0,18 غ

الحد الأدنى للأجور مقابل وسطي تكاليف المعيشة
)ليرة سورية(

بداية  2023 منتصف  2023

92,970 ل.س92,970 ل.س

الحد الأدنى للأجوروسطي تكاليف المعيشة

 6,560,178
4,012,178 ل.س

ل.س

خلال ستة شهور فقط 
انخفض الحد الأدنى 

للأجور من حيث قيمته 
الفعلية بنسبة %36.78 

وسطياً

الحد الأدنى للأجور وفقاً 
لمقياس الخمسينيات

الحد الأدنى الحالي للأجور

الحد الأدنى الحالي للأجور شهرياً، مقابل الحد الأدنى 
للأجور وفقاً لمقياس الخمسينيات

)دولار أمريكي(

$ ٣٠٠

$ 9.8

٪٣٦,٧٨

٢٠١٩ بداية ٢٠٢٣  ٢٠١٥منتصف ٢٠٢٣ 
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توضّح التحولات في هيكل استثمارات رأس 
ــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــكـــتـــيـــكـــات الـــتـــحـــديـــث فــي  ــمــ الــ
الـــبـــاد، لــكــنّــهــا لــم تــــؤدِ إلـــى تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
الــنــســب الــكــلــيــة الــرئــيــســيــة، لــذلــك يــبــقــى التصدير 
أمــراً حاسماً للنمو الاقتصادي والاستثمارات. 
الرأسمالية  اليوم نفقاتها  الدولة الصينية  تركز 
ــنـــيـــع  الـــتـــصـ فـــــــــــروع  ــــة الآلات وفـــــــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ فـــــــي صـ
المتقدمة، بينما يواجه قطاع العقارات صعوبات 
ــــد تـــــــــؤدي إلـــــــى انــــخــــفــــاض حـــصـــتـــه مــن  ــيــــة قــ ــالــ مــ
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي. تــعــكــس الــتــحــولات 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات الــتــصــنــيــع تــركــيــز عــمــلــيــة صنع 
الـــقـــرار لـــدى الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، فــضــاً عــن رد 
فعلها على إشارات السوق. فعلى الرغم من أنّ 
بعض معاملات النسبة والارتباط بين الأرباح 
ــــرادات والاســتــثــمــارات قــد بقيت مستقرة  والإيــ
إلـــى حــد مــا لــفــتــرة طــويــلــة– بحسب الــصــنــاعــة- 
فالسنوات المضطربة بين عامي 2020 و2022 
ــــراجـــــع والانـــــتـــــعـــــاش فــي  ــتـ ــ دفــــعــــت دورة مـــــن الـ

الاستثمارات الصناعية مع تغيير الهيكل. 
هناك ثــاث فترات في التطور المذهل للصين 
ــاً، أولًا: الــنــمــو الــســريــع  تــســتــحــق اهــتــمــامــاً خـــاصـ
قــبــل عــــام 2007، وبـــعـــد ذلــــك بــيــن عـــامـــي 2012 
ــتــــحــــولات فــــي الـــســـيـــاســـة بــســبــب  و2019 مــــع الــ
الحاجة إلــى حــلّ المشكلات التي كانت تتراكم. 
بــعــد ذلـــك الــتــركــيــز الــمــســتــمــر عــلــى جــــودة النمو 
مــع الاســتــجــابــة لــلــصــدمــات الــخــارجــيــة والــقــضــايــا 
المحلية. في العقدين الماضيين شهد الاقتصاد 
ــيـــرات جــــوهــــريــــة تــتــعــلــق بــتــكــويــن  ــيـ ــغـ الـــصـــيـــنـــي تـ
رأس الــمــال، نتج عنها مزيج محدد من الطلب 
الــــــــذي يـــحـــركـــه ســــــوق الأصـــــــــول الـــثـــابـــتـــة كــــــأداة 
مخططة للتغييرات الهيكلية. وفقاً للبحث خلال 

الــفــتــرة بــيــن 2012 و2019، فــــإنّ مـــعـــدلات نمو 
ــا  الاســتــثــمــارات– حسب الــقــطــاع والــصــنــاعــة– إمّ
مخططة أو مدفوعة بقرار، أمّا في سنة الأزمة 
ــــالأحـــــداث، والــتــغــيــيــرات  فــالــتــغــيــيــرات مـــدفـــوعـــة بـ
التي تحدث بعد الأزمة تكون مدفوعة بالتكيّف. 
الــمــشــكــلــة فـــي أيّ بــحــث يـــتـــنـــاول مـــعـــدل تــكــويــن 
رأس المال المرتفع بشكل فريد في الصين، هي 
فــي مــحــدوديــة الــبــيــانــات الــتــي تبيّن الخصائص 
الــمــعــقــدة للقطاعات والــصــنــاعــات والــتــفــاعــل بين 

طلب السوق وقرارات التخطيط المركزي.
أدّى توسّع القطاع الصناعي وتراكم الاستثمار 
ونــمــو الــــصــــادرات فـــي الــصــيــن إلــــى تــبــاطــؤ نمو 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. وجــــدت الــصــيــن نفسها في 
»فــــخ الـــدخـــل الــمــتــوســط« بــســبــب الـــتـــوزيـــع غير 
الــعــقــانــي لـــقـــدرة الإنـــتـــاج وعــــدم كــفــايــة إنــتــاجــيــة 
عــوامــل الإنــتــاج. يعني »فــخ الــدخــل المتوسط« 
أنّ الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــحـــول مـــن »الــنــمــو 
الشامل« إلى »النمو المكثّف« تبدأ في الركود 
وتصبح لفترة طويلة غير قادرة على الانضمام 
إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع. نظراً 
لارتفاع أسعار العمالة الصينية، التي تعدّ الآن 
أعلى مما هي عليه في البلدان الفقيرة، فإنّ نمو 
التقنيات  نقص  بسبب  مــحــدود  العمل  إنتاجية 
التي يمكن أن تضمن ذلك. في الأدبيات البحثية 
ــاً اســـم  يــطــلــق عـــلـــى فــــخ الــــدخــــل الـــمـــتـــوســـط أيــــضــ
فـــــراغ الــمــيــزة الــنــســبــيــة، حــيــث تــســتــفــيــد الــبــلــدان 
بفضل صناعاتها  العولمة  مــن  الــدخــل  منخفضة 
كثيفة العمالة، بينما تستفيد البلدان ذات الدخل 
الــمــرتــفــع مـــن اســتــخــدام الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات 
الــمــتــقــدمــة، بينما لا تتمتع الــصــيــن وغــيــرهــا من 
البلدان متوسطة الــدخــل بمزايا نسبية فــي أيّ 
صــنــاعــة. لــكــن حــتّــى مـــع الــتــبــاطــؤ فـــي الــنــمــو من 
10٪ إلى 6٪ لا تزال الصين تتفوق على البلدان 
الأخـــرى مــن حيث ديــنــامــيــات الــنــمــو، لكن يجب 

تكوين رأس المال الصيني وإدامة النمو

المقال التالي هو أبرز ما جاء في بحث منشور في »مجلّة بريكس للاقتصاد«، ويتحدّث عن موضوع هام لم يحظ 
إلّ باهتمام محدود من الباحثين: تكوين رأس المال الصيني. يحاول البحث الذي نلخّصه لكم أن يستكشف 

الخصائص الرئيسية للمعدل العالي الفريد لتكوين رأس المال، والذي يقارب 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
للصين، والذي دعم النمو والتغييرات الهيكلية في الصين لسنوات عديدة. وتظهر البيانات التي أوردها 

البحث بأنّ الخطط الرسمية الصينية اليوم هي لتحقيق تغيير في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من خلال 
تحويل التركيز من الاستثمار إلى الاستهلاك المحلي، رغم أنّ البحث يشير إلى أنّ هذه الخطط لم تتحقق بعد.

حلّ المشكلة المعقدة التي تواجه البلدان التي 
تــشــهــد تــبــاطــؤاً بــعــد فــتــرة مـــن الــتــطــور الــســريــع 
ــــات أجـــــبـــــرت عــــلــــى نــقــل  ــــركـ ــــشـ نــــســــبــــيــــاً. بــــعــــض الـ
الإنتاج إلى البلدان ذات القوى العاملة الكافية 

وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

تحديات أخرى
ــــو عـــلـــى  ــمـ ــ ــنـ ــ هــــــنــــــاك تــــــحــــــدّ آخـــــــــــر، هـــــــو اعـــــتـــــمـــــاد الـ
الاســتــثــمــار فـــي الاقــتــصــاد الـــخـــاص، فــقــد يـــؤدي 
ــــادي. إذا تــبــاطــأ  ــتـــــصـ ــ إلـــــى عـــــدم الاســــتــــقــــرار الاقـ
الاقتصاد فهناك خطر يتمثّل في أنّ الاستثمار 
الــــخــــاص ســيــنــخــفــض بـــشـــكـــل أســـــــرع مــــن قــــدرة 
الحكومة على التعافي وتــجــديــده. مــن هنا فــإنّ 
ــلـــى تـــكـــويـــن رأس  ــيـــر الـــكـــبـــيـــر لـــلـــحـــكـــومـــة عـ ــأثـ ــتـ الـ
المال في الصين قد يؤدي للاستثمار المفرط، 
واســتــخــدام الــتــمــويــل الــحــكــومــي لــحــلّ المشكلة. 
تخلق الصورة العامة لاتجاهات الاقتصاد الكلي 
انطباعاً عن الصعوبات التي واجهتها سلطات 
الصينية في سبيل تنظيم استخدام  التخطيط 
الــــمــــوارد مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة الــفــعــالــة فـــي الـــدولـــة 
الـــعـــمـــاقـــة. فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــكـــويـــن رأس الــــمــــال، 
كـــان هـــدف الــحــكــومــة هــو زيــــادة الاســتــثــمــار في 

الصناعات عالية التقنية.
الصين  فــي  الكلي  الاقــتــصــاد  تُظهر ديناميكيات 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، أنّ هــــذا الــبــلــد 
ــانــــة مــــــن الــــصــــدمــــات  الــــضــــخــــم لا يـــتـــمـــتـــع بــــحــــصــ
الــخــارجــيــة والــمــشــاكــل الــمــحــلــيــة. تــســبــب تــبــاطــؤ 
النمو الاقــتــصــادي فــي حــدوث تــحــوّل كبير في 
مــتــوســط مــعــدل نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
من 10.5٪ بين عامي 2000 و2008 إلى معدل 
نمو 7.7٪ بين عامي 2010 و2019. كــان أداء 
الاســـتـــهـــاك الــشــخــصــي أفـــضـــل قــلــيــاً، وأظـــهـــرت 
العامة  الـــصـــادرات تقلبات واســعــة، لكن النسب 
ــانـــت جــــامــــدة. بـــالـــمـــقـــابـــل، أظـــهـــر مـــعـــدل تــكــويــن  كـ
رأس الـــمـــال مــنــذ ذلــــك الــحــيــن انــخــفــاضــاً ببضع 
ــــاط، وهــــــو أقــــــــلّ بـــكـــثـــيـــر مــــمّــــا يـــتـــطـــلـــبـــه تــقــلــيــل  ــقـ ــ نـ

الاعتماد على النمو في الاستثمارات.
تشير نــظــريــة الاســتــثــمــار إلـــى أنّ تــكــويــن رأس 
المال يوفّر الأصــول الثابتة للتوظيف، ويخلق 
ــتــــكــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، ويــعــكــس  ظـــــروفـــــاً لــــابــ
الـــتـــحـــســـيـــنـــات الإداريـــــــــــة والارتــــــقــــــاء الــمــؤســســي 
ــادة الإنـــتـــاج. يــشــكّــل الاســتــثــمــار في  ــ لــضــمــان زيـ

التصنيع ما يقرب من ثلث إجمالي تكوين رأس 
المال في الصين. مرّ هيكل الاستثمار الصناعي 
بــيــن 2006 و2021،  لــلــغــايــة  بــتــغــيــيــرات مــكــثــفــة 
ومــكــنــت الــتــغــيــيــرات مـــن تــلــبــيــة الــطــلــب الــمــحــلــي 
ــــادرات عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط.  وتـــوســـيـــع الـــــصـ
تــــمّ إجـــــراء اســتــثــمــارات ضــخــمــة لــتــســهــيــل تــكــيّــف 
الــصــيــن مــع البيئة الــعــالــمــيــة. لــكــن عــلــى النقيض 
مـــن الاســـتـــثـــمـــار، أظـــهـــرت الــــصــــادرات تــبــاطــؤيــن 
درامــاتــيــكــيــيــن بــيــن عــامــي 2020 و2022، حيث 
ــــدل نــــمــــو الــــــــصــــــــادرات لــســتــة  ــعـ ــ ــلــــغ مــــتــــوســــط مـ بــ
النسبة  اختلفت  بينما  عــامــاً نسبة ٪8.5،  عشر 
فــي الــســنــوات الأربــــع الــمــاضــيــة بشكل ملحوظ 
لتصبح: 0.2٪ في عام 2019، ونسبة 3.6٪ في 
2020، ونسبة 29.9٪ في 2021، ونسبة ٪6.9 
للتكيّف  كــانــت »الــطــريــقــة الصينية«  فــي 2022. 
مع الحقائق العالمية هي في الاستثمار الثابت 

وجيد التنظيم والمركّز.
يـــواصـــل الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي نــمــوه الاقــتــصــادي 
الـــســـريـــع عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة 
ــا  ــايــ ــقــــضــ ــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة والــ ـــخــــوخــ ــيـ ومـــــشـــــاكـــــل الــــشــ
المتعلقة بالمساواة والقضايا الصحية. صحيح 
أنّ معدلات نمو 5-6٪ أقلّ إثارة للإعجاب من 
10٪ الــســابــقــة، لــكــنّــهــا أعــلــى بــكــثــيــر مـــن المعايير 
العالمية. لا يــزال محرّك هــذا النمو هو تكوين 
أنّ  الـــمـــشـــكـــلـــة  ــــنّ  ــكـ ــ لـ ــــر.  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــال والـ ــ ــمــ ــ الــ رأس 
الـــدولـــة الــصــيــنــيــة لـــم تــحــقــق هــدفــهــا الــمــتــمــثــل في 
زيــــادة حــصــة الاســتــهــاك الشخصي مــن الناتج 
الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي، والـــــــذي يـــجـــب كــــي يــتــحــقــق 
ــمـــال  ــكـــويـــن رأس الـ ــعــــدل تـ ــتـــم تـــخـــفـــيـــض مــ أن يـ
كوسيلة للحصول على بعض الاستقلالية عن 
تــقــلــبــات الــطــلــب الــعــالــمــي. تــعــكــس صـــــورة تــغــيّــر 
الاستثمار  مــن  والصناعية  القطاعية  الحصص 
الحقيقي مجهوداً جــبــاراً مــن هيئات التخطيط 
والـــشـــركـــات لــمــواكــبــة الــتــغــيــرات فـــي الــطــلــب في 
الكبيرة  والتقلبات  والعالمية،  المحلية  الــســوق 
في الاستثمار في بعض القطاعات يعكس عدم 

استقرار الصادرات وتغيير الخطط السريع.
ملاحظة: للتدقيق بالنسبة ٪29.9
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تـــعـــلـــيـــق: هـــــاد الـــحـــكـــي بــمــنــظــمــة الـــفـــاو 
مــمــكــن يـــمـــر.. بـــس كــلــنــا مــنــعــرف انــو 
فـــي أســـبـــاب تــانــيــة خــلــت ســـوريـــة بلد 
مـــســـتـــورد لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الــلــي 
ــــرب..  ــــو بـــــس الـــــحـ ــا مـ كــــانــــت تــــصــــدرهــ
لــك تسعير الــقــمــح لــحــالــو كــافــي حتى 
يــبــطــل الــــفــــاح يــــــــزرع.. فــكــيــف بــبــقــيــة 
الـــمـــصـــايـــب.. وكـــلـــو كــــرمــــال كــــم حـــوت 

بالبلد.. فعلًا اللي استحوا ماتوا؟!
يـــــقـــــول الـــــخـــــبـــــر: مــــــعــــــاون مـــــديـــــر عــــام 
مــؤســســة الــمــيــاه فـــي دمــشــق وريــفــهــا 
:تزايد ملحوظ باستهلاك المياه مع 
دخولنا في أشهر التحاريق.. نسعى 
لــتــأمــيــن خـــطـــوط مُــعــفــاة مـــن الــتــقــنــيــن 
ــــي بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع شــــركــــة  ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

الكهرباء.
الــغــرابــة بمعلومة  تعليق: يعني ويـــن 
انـــــــو بـــالـــصـــيـــف بــــيــــتــــزايــــد الاســــتــــهــــاك 
لـــلـــمـــيـــاه.. ولا كـــمـــان مــؤســســة الــمــيــاه 

ــغـــــرب مـــــتـــــل مــــؤســــســــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ صــــــــــــارت تـ
الـــكـــهـــربـــا انـــــو فــــي أشـــهـــر حــــــارة وفـــي 
أشهر باردة.. وعن الخطوط المعفاة 
من التقنين مشان المي فهاد حديث 
ــــم كـــــــــان مـــــــن الــــــمــــــفــــــروض يــــكــــون  ــديــ ــ قــ
مــنــتــهــي بــالــتــنــفــيــذ مــــن زمـــــــــــااان.. بــكــل 
الأحوال الناس ما استفادت شي من 
هــالــحــكــي.. الـــمـــي مــقــطــوعــة والــكــهــربــا 

شرحو!
يقول الخبر: رئيس الطبابة الشرعية 
في سورية د. زاهر حجو: نعاني من 
نقص كبير في كوادر الطب الشرعي، 
حيث خلال الخمس سنوات الماضية 
لــــم يـــتـــقـــدم إلـــــى دراســـــــة الاخـــتـــصـــاص 
ســوى شخصين فــقــط، بالتالي نحن 
أمـــــــام مــعــضــلــة وكـــــارثـــــة إذ لا نــتــمــكــن 
مـــن تــعــويــض الــطــبــيــب الـــــذي يــتــوفــى 
أو يــتــقــاعــد، عــلــمــاً أن مــتــوســط أعــمــار 
الأطباء الشرعيين لدينا هو 57 سنة. 
تم توقيف المكافأة الخاصة بالأطباء 
الشرعيين مــنــذ الــشــهــر الــثــالــث، حيث 
كانت الشيء الوحيد الــذي نعوضهم 
من خلاله، مع العلم أن أحــد الحلول 
النقص فــي الأطــبــاء  لمعالجة مشكلة 

الشرعيين هو رفع الرواتب.
تـــعـــلـــيـــق: هـــالـــحـــديـــث كــتــيــيــيــر خــطــيــر.. 
ــيــــس  ورغــــــــــــم انــــــــــو ســـــبـــــق وأشــــــــــــــار رئــ
ــقــــص أعـــــــــداد  ــنــ ــــة لــ ــيـ ــ ــــرعـ ــــشـ ــــة الـ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
الأطـــــبـــــاء الـــشـــرعـــيـــيـــن بــــس الــحــكــومــة 
مـــا عــمــلــت شــــي.. وفــوقــهــا تـــم تــوقــيــف 
ــــن بــــدهــــا  ــــويــ الـــــمـــــكـــــافـــــأة كــــــــمــــــــان.. لـــــــك لــ

توصلنا الحكومة.. لا أطباء شرعيين 
ولا أطـــبـــاء تــخــديــر.. ونــــزف الـــكـــوادر 
ــلــــة بــكــل  ــمــــر.. والــــمــــشــــكــ ــتــ الــــطــــبــــيــــة مــــســ
ــــي الــــــــرواتــــــــب.. والــــحــــكــــومــــة ع  هــــــاد هـ

طناااااش وما دخلها!!
ــــر: بـــــهـــــدف إنــــــهــــــاء حـــالـــة  ــبـ ــ ــــخـ يـــــقـــــول الـ
الاخــتــنــاق فـــي تــأمــيــن مــــادة الــثــلــج تم 
مــنــح جــمــيــع مــعــامــل الــثــلــج فـــي مــديــنــة 
دير الزور مهلة نهائية لمدة ٤٥ يوما 
لنقل منشأتهم إلى المنطقة الصناعية 

تحت طائلة المصادرة.
هالحكي..  إذا صحيح  العمى  تعليق: 
يعني شو دخل نقل المنشآت بتأمين 
ــــك فــــــرض نـــقـــل الـــمـــنـــشـــآت  الـــــــمـــــــادة.. لـ
ــــادة اخــتــنــاق ع  لــحــالــو هـــأ بــيــعــمــل زيـ
الــمــادة.. غير الــزيــادة السعرية عليها 
ــــور الــنــقــل والـــمـــواصـــات..  بــســبــب أجـ
يــعــنــي يـــا هــيــك الــحــلــول يـــا بــــا.. قـــال: 

اجا ليكحلها قام عماها.!!
يــقــول الــخــبــر: مــديــر زراعـــــة الــاذقــيــة 

يــــتــــوقــــع إنــــــتــــــاج 660 ألــــــــف طــــــن مــن 
الحمضيات!

ــاج الــحــمــضــيــات  ــتــ تـــعـــلـــيـــق: لــــك كـــــان إنــ
يـــتـــجـــاوز مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــاً.. فــهــاد 
الــــــرقــــــم هــــــو تــــــراجــــــع إضــــــافــــــي بــحــجــم 
الإنتاج السنوي.. ومع مرور الوقت 
متل  الحمضيات  ح نضطر نستورد 
القمح والبطاطا والبصل كمان.. وكلو 
بــســبــب ســيــاســات الــظــلــم والإجـــحـــاف 

ولمصلحة كم مُستورِد طبعاً.!

	ǧنوار الدمشقي

ــمــــي بـــتـــاريـــخ  وبـــحـــســـب مــــوقــــع الـــحـــكـــومـــة الــــرســ
2023/7/8 »أشـــار الدكتور فــراس قــدور وزيــر 
النفط والثروة المعدنية- خلال مؤتمر صحفي 
عـــقـــب الافــــتــــتــــاح- إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــمـــعـــرض لــجــهــة 
تـــبـــادل الــمــعــلــومــات والـــخـــبـــرات والاطــــــاع على 
التكنولوجيا الحديثة في مجال النفط، وخاصة 
أنـــه يــتــزامــن مـــع الــخــطــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــــوزارة 
بــهــدف تفعيل القطاع النفطي وزيـــادة الإنــتــاج، 
ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية 
والأمــــــــور الــتــنــظــيــمــيــة لـــهـــذه الـــصـــنـــاعـــة، وتــفــعــيــل 
العقود الموقعة مع الأصــدقــاء الدوليين بمجال 
والتركيز  المعدنية،  والــثــروة  النفطية  الصناعة 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة والــبــحــث عــنــهــا في 
مــجــال الاســتــكــشــاف الــنــفــطــي، لافـــتـــاً فـــي الــوقــت 
ذاته إلى خطة الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار، 
وتــعــاونــهــا مـــع هــيــئــة الاســتــثــمــار الــســوريــة ومــع 
غــــرفــــتــــي الــــصــــنــــاعــــة والــــــتــــــجــــــارة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

المحليين«.

على هامش المعرض
مما رشح على هامش المعرض نقلًا عن لسان 
وزير النفط والثروة المعدنية عبر »سبوتنيك« 
ما يلي: »نأمل أن نشهد خــال الـــدورة الحالية 
للمعرض اتفاقيات وعلاقات بين الشركات من 

القطاع الخاص من الــدول الصديقة المشاركة، 
وأن ينجم عن ذلك عقود عمل وعلاقات تجارية 
مستقبلية، وتابع الوزير، بأن حكومته طرحت 
7 بــلــوكــات بــريــة فــي شمالي ســوريــة وجنوبها 
للاستثمار النفطي، إلى جانب 3 بلوكات بحرية 

جاهزة لبدء عمليات الاستكشاف«.
ــلـــى هــــامــــش الــــمــــعــــرض تــصــريــح  ــقـــل عـ وكــــذلــــك نـ
ــــاده  الـــســـفـــيـــر الإيـــــــرانـــــــي لـــــــدى ســــــوريــــــة: إن بــ
مــســتــعــدة لــلــتــعــاون فـــي مــجــالــي الــنــفــط والــطــاقــة 
ــابـــــع إن الــــشــــركــــات الايــــرانــــيــــة  ــ مـــــع ســـــوريـــــة، وتـ
مستعدة للتعاون مع سورية في مجالي النفط 
والطاقة بناء على مذكرات التفاهم الموقعة بين 

البلدين.
حديث الوزير أعلاه يبشر بالخير على مستوى 
إمــــكــــانــــيــــة تــــحــــســــن وزيــــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج الـــنـــفـــطـــي 
الـــســـوري مـــن خــــال عــــدد الــبــلــوكــات الــمــطــرحــة 
للاستثمار والاستكشاف والبالغة 10 بلوكات.

ــار  ــذلــــك حـــديـــث الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي الــــــذي أشــ وكــ
إلــى مــذكــرات التفاهم الــتــي تفسح المجال أمــام 

الشركات الإيرانية للتعاون بالمجال النفطي.
ــة انـــــفـــــراج نـــفـــطـــي فــي  ــالــ فـــهـــل ســـنـــكـــون أمــــــــام حــ
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، أم أن الــتــصــريــحــات فـــي وادٍ 

والتنفيذ والنتائج في وادٍ آخر كالعادة؟!
فــالــحــديــث الـــرســـمـــي أعـــــاه يـــقـــول: إن هـــنـــاك 7 
ــاهــــزة لـــاســـتـــثـــمـــار، وبــغــض  ــلـــوكـــات نــفــطــيــة جــ بـ
ــــم الإنــــــتــــــاج الـــيـــومـــي  ــ الــــنــــظــــر عـــــن مــــخــــزونــــهــــا وكـ

أخبار نفطية مفرحة.. ولكن!!
بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولــيــة متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب 
والـــدراســـات والاســـتـــشـــارات، تــم افــتــتــاح مــعــرض ســوريــة الـــدولـــي الـــرابـــع لــلــبــتــرول والـــغـــاز والــطــاقــة 

»سيربترو 3202«.

الــــمــــتــــوقــــع مــــنــــهــــا، فــــمــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــلــمــس 
إيجابياتها، ســـواء على مستوى سد  الــمــواطــن 
جزء من احتياجات المشتقات النفطية، أو على 

مستوى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية!

تساؤلات مشروعة!
لعل ما يلفت ويوجب التوقف عنده على شكل 

تساؤلات مشروعة يمكن تلخيصها بالتالي:
لماذا لم ترشح أية معلومات رسمية عن طرح 
10 بلوكات نفطية للاستثمار والاستكشاف إلّ 
الآن، وبهذا الشكل المختصر والمقتضب وكأن 
الأمر سراً كبيراً لا يعلمه إلا القلة والحظوة؟!

مــــا هــــي الـــخـــطـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــــــــوزارة بــهــدف 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي وزيـــــــادة الإنــــتــــاج، ومــا 

الجديد فيها؟
النفطية  بالصناعة  الخاصة  التشريعات  هــي  مــا 

والأمــور التنظيمية لهذه الصناعة التي تتطلب 
المراجعة، وما هي حيثيات هذه المراجعة؟

ــفــعــل الــعــقــود الــمــوقــعــة مـــع الأصـــدقـــاء  لـــمـــاذا لـــم تُ
الــدولــيــيــن فــي مــجــال الــطــاقــة، ومـــا هــي حيثيات 
هــذه العقود، ومــا الجديد الــذي سيتيح المجال 

لتفعليها الآن؟!
ولماذا يأمل الوزير أن يشهد اتفاقيات وعلاقات 
بــيــن الــشــركــات مــن الــقــطــاع الــخــاص مــن الـــدول 
الــصــديــقــة الــمــشــاركــة، ولــيــس مــن قــبــل حكومات 

هذه الدول بنفسها؟
هـــــذه الأســـئـــلـــة وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر بــــرســــم وزارة 
الــحــكــومــة، بالحد الأدنــى  النفط والمعنيين مــن 
ــيـــد عـــلـــى الـــتـــفـــاؤل  ــأكـ ــتـ ــلـ مـــــن بــــــاب الـــشـــفـــافـــيـــة، ولـ
الـــمـــشـــروع لــلــمــواطــن بــــأن الــقــطــاع الــنــفــطــي إلــى 

تحسن، وسوف ينعكس عليه إيجاباً!
فهل هذه مطالب كبيرة على الحكومة؟!

خبر عام وتعليق هام  »سورية أصبحت مستوردة لعدد من المنتجات الغذائية التي كانت تصدرها« 
يقول الخبر: لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في كلمةٍ 
له أمام المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة 

للأمم المتحدة »فاو« إلى أن سورية تأثرت وأصبحت دولة 
مستوردة لعدد من المنتجات الغذائية التي كانت تصدرها 

بسبب الحرب الإرهابية التي تعرضت لها..
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يــخــصّــص أيــنــشــتــايــن قــســمــاً مـــن مــحــاضــرتــه في 
لايــــدن، لاســتــعــراض الــمــســار الــتــاريــخــي لظهور 
وتـــــــطـــــــورّ فــــرضــــيــــة الأثــــــيــــــر فــــــي عــــلــــم الــــفــــيــــزيــــاء، 
فيلاحِظُ بأنّ »فرضية الأثير لاقَتْ دعماً طازجاً 
لــهــا عــنــدمــا تـــمّ فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 19 
اكتشافُ التشابه الكبير بين خصائص الضّوء 
ــــة فــــــي الأجـــــســـــام  ــــرنـ ــمـ ــ ــائـــــص الأمـــــــــــــواج الـ ــ ــــصـ وخـ
ــة؛ حيث ظهر أنّـــه لا يمكن أنْ يــرقــى أيُّ  الــعــادّيّ
ــةٍ  ــــكٍّ إلـــــى ضـــــــرورة أنْ يُـــفـــسَّـــرَ الــــضــــوءُ كــعــمــلــيّ شـ
اهتزازية في وسط مَرِنٍ خاملٍ يملأ الفراغ »أو 

المكان/الفضاء« الكونيّ«.
ويــتــابــع أيــنــشــتــايــن، »ومــــن واقــــع قــــدرة الــضّــوء 
على أن يُستَقطَب، ظهرت أيضاً نتيجةٌ ضروريّةٌ 
تقول إنّ هذا الوسط، الأثير، لا بدّ أن تكون له 
طبيعةُ جسمٍ صلب، لأنّ الأمواج العَرْضيّة غير 
ممكنة في مائع، بل فقط في صلب. وهكذا كان 
لزاماً على الفيزيائيّين أن يتوصّلوا إلى نظريّة 
الأثـــيـــر )شـــبـــه الــصــلــب( الــنــاقــل لـــلـــضّـــوء، والــــذي 
ــــزاؤهُ حــركــةً إلـــى بعضها، باستثناء  ــنــقُــلُ أجـ لا تَ
الــــحــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة لـــلـــتـــشـــوُّه الـــشـــكـــلـــيّ الـــــذي 
يُــصــيــبُــه، تــطــابــقــاً مــع مــوجــات الـــضّـــوء. وتــســمّــى 
هــــذه الــنــظــريــة أيـــضـــاً نــظــريــة الأثـــيـــر الــسُّــكــونــيّ 

الناقل للضوء«.
حــتّــى هـــذه الــنــقــطــة، نــاحــظ بـــأنّ فــرضــيــة الأثــيــر 
في المرحلة التاريخية المذكورة، وبغضّ النظر 
عن درجة نواقِصها أو صحّتها، لا تتناقض مع 
الــمــبــادئ الــعــامّــة للنظرة الــمــادّيــة الفلسفية إلــى 
العالَم، لأنها افترضت وجــوداً موضوعيّاً لمادّة 
ما كأساسٍ لتفسير الظاهرة الكهرومغناطيسية 
ــاً(، دون أوهـــــــــامٍ عــــن انــــعــــدامٍ  ــنــ ــمــ ــــوء ضــ ــــضــ )والــ
لــحــركــة هـــذه الـــمـــادّة؛ فــالأثــيــر حــتــى ذلـــك الــوقــت 
ــبِـــرَ مــتــحــرّكــاً ولــــو بــشــكــل مــيــكــانــيــكــيّ بسيط  اعـــتُـ
عــلــى هــيــئــة »تـــشـــوُّه بــالــشــكــل« يـــكـــون مـــســـؤولًا 
عن )أو متطابقاً مع( الاهتزاز ونقل الموجات 
الضوئية. فحتى ذلــك الوقت لم يكن يُنظَرُ إلى 
الأمواج الكهرومغناطيسية كأنّها »أعجوبةٌ« في 
»فراغ عديم المادّة«؛ كانتشارٍ بلا ناشر مادّي، 
أو حركةٍ بلا محرِّكٍ مــادّي، أو انتقالٍ بلا ناقلٍ 

مادّي.

أثير ماكسويل
ــةً«، لــكــنّــهــا  مــهــمــا كـــانـــت هــــذه الــنــظــرة »مــيــكــانــيــكــيّ
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــــت مــــــــادّيّــــــــةً وســـــــائـــــــدةً آنـــــــــــذاك بــ ــانـ ــ كـ
ــــدى مـــاكـــســـويـــل. يـــتـــابـــع أيـــنـــشـــتـــايـــن، »بــالــنــســبــة  لـ
لــمــاكــســويــل نــفــســه، كــــان الأثـــيـــر لا يــــزال بالفعل 
يمتلك خصائص ميكانيكية بحتة، ولو من نوعٍ 
الميكانيكية  الخصائص  مــن  بكثير  تعقيداً  أكــثــر 
للأجسام الصلبة الملموسة. ولكنْ لا ماكسويل 
ولا أتباعُه نجحوا في تطويرٍ تفصيليّ لنموذجٍ 
ــيـــر يـــمـــكـــن أنْ يُـــــرســـــيَ تــفــســيــراً  مـــيـــكـــانـــيـــكـــيّ لـــأثـ
ــاً مُـــرضِـــيـــاً لــقــوانــيــن مــاكــســويــل للحقل  مــيــكــانــيــكــيّ
ــةً  ــانـــت الـــقـــوانـــيـــن واضـــحـ الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيّ. كـ
ــا الـــتـــأويـــات الــمــيــكــانــيــكــيّــة فــخــرقــاء  ــ وبــســيــطــةً أمّـ

ومتناقضة«.
ثــمّ يأتي أينشتاين على ذكــر هاينريش هيرتز 
وتــأثــيــر أبــحــاثــه فـــي الــديــنــامــيــك الــكــهــربــائــيّ على 
عــلــمــاء عــصــره، الــذيــن بــعــد أن ســعــوا ســابــقــاً إلــى 
»نــظــريّــة شــامــلــةٍ تكتفي بــإقــنــاع نفسها بمفاهيم 
ــافــــات والــــســــرعــــات  ــثــ ــكــ ــالــ مـــيـــكـــانـــيـــكـــيّـــة حـــــصـــــراً )كــ
وتشوّهات الشكل والتوتّرات( أخذوا بالتدريج 
ــتـــــراف بـــالـــقـــوّة الــكــهــربــائــيــة  ــ يـــعـــتـــادون عـــلـــى الاعـ
ــــة جـــنـــبـــاً إلـــى  والــمــغــنــاطــيــســيــة كــمــفــاهــيــم أســــاســــيّ

جنب مع الميكانيك دون السّعي إلى تفسيرات 
ميكانيكيّة لها. وهكذا تــمّ التخلّي بالتدريج عن 

النظرية الميكانيكية البحتة للطبيعة«.
أنّ نظريته  أينشتاين يعيب على هيرتز  ولــكــنّ 
ــادّة والأثـــيـــر  ــمــ »تــعــانــي مـــن كــونــهــا تـــعـــزو إلــــى الــ
حــــالاتٍ ميكانيكية مــن جــهــة وحــــالات كهربائية 
من جهة ثانية، الأمر الذي لا يستقيم وفق أيّة 
عــاقــةٍ بينهما يمكن تــصــوُّرُهــا« على حــدّ تعبير 
أينشتاين الذي اعتبر نظرية هيرتز تعاني من 
»الــمــثــنــويــة« dualism بــمــعــنــى عــــدم الاتّـــســـاق 

المنطقيّ بين مبدَأين لا يمكن التوفيق بينهما.

مستويات الحركة بحسب إنجلس
غير أنّ أينشتاين لا يبدو أنّه يقدّم هنا حجّةً 
مقنعة بشأن لماذا علينا أنْ نرفض إمكانيّة أن 
تتمتّع مــــادّةٌ مـــا، ســـواء كــانــت أثــيــراً أم غــيــره، 
بــأكــثــر مـــن شــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الــحــركــة الــمــادّيــة، 
وبــالــتــحــديــد نـــتـــســـاءل، لـــمـــاذا يــحــظــر أيــنــشــتــايــن 
الحركة  أنْ يتمتّع بمستويَين من  على الأثير 
متراتبَين في التعقيد من الأبسط إلى الأعقد، 
مــيــكــانــيــكــي، وفـــيـــزيـــائـــي )كــهــرومــغــنــاطــيــســي(؟ 
وذلك إذا استعملنا تصنيف فريدريك إنجلس 
لــــمــــســــتــــويــــات تــــعــــقــــيــــد حــــــركــــــة الــــــــــمــــــــــادّة؛ حـــيـــث 
ــبـــدأ أبــســطــهــا بــالــمــســتــوى الــمــيــكــانــيــكــي، يــلــيــه  يـ
الـــفـــيـــزيـــائـــي، ثــــمّ الــكــيــمــيــائــي، فــالــبــيــولــوجــي، ثم 
الاجتماعي وحركة الوعي البشري. وبحسب 
إنجلس فإنّ كلّ مستوى حركة أعلى يحتوي 
ــاً عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات  بـــالـــضـــرورة ضــمــنــيّ
ــذا يـــعـــنـــي أنّ مـــســـتـــوى الـــحـــركـــة  ــ ــ ــــســـــط. وهـ الأبـ
الــمــيــكــانــيــكــي لأيّ مــــــادّة يــمــثّــل مــســتــوى الــحــدّ 
الأدنـــــــى الـــمـــطـــلـــق الـــــضـــــروري الــــــذي لا بـــــدّ أنْ 
تتمتّع بها جميع المواد مهما كانت بسيطةً أو 

معقّدة؛ يكتب إنجلس:
»إنّ الحركة، أيّاً كانت، إنّما تنطوي على حركة 
ميكانيكيّة، على تحرُّك أجزاء كبيرة من المادة 
أو أصــغــر أجــزائــهــا. وإنّ مــعــرفــة هـــذه الــحــركــات 
للعمل، ولكنها  الأولــــى  الــمــهــمّــة  الميكانيكية هــي 
ــقـــــط. بــــيــــد أنّ هـــــــذه الـــحـــركـــة  ــ مـــهـــمّـــتـــه الأولــــــــــى فـ
الميكانيكية لا تستنفد الحركة عموماً. فالحركة 
ليست مــجــرَّد تبديل الــمــوضِــع الــمــكــانــيّ. إذْ إنها 
أيضاً، في الميادين ما فوق الميكانيكية، تغييرٌ 
في الكيفيّة...« )»ضــدّ دوهرنغ« 1876–1878، 
مــلــحــق: بــصــدد الــفــهــم »الــمــيــكــانــيــكــي« للطبيعة... 
التي تدرسها،  الحركة والعلوم  مختلف أشكال 
الـــجـــديـــدة«،  ص419 مــــن طــبــعــة دار »الــطــلــيــعــة 

دمشق 2023(.
وســنــرى فيما يــلــي أدنــــاه، أنّ لــهــذه التعميمات 
الفلسفية الــمــاركــســيّــة أهــمّــيــة كــبــرى فــي تقييمنا 
لــمــوقــف أينشتاين مــن مــســألــة الــوجــود الــمــادّي 
لـــأثـــيـــر، لـــكـــن مــــن الـــمـــفـــيـــد هـــنـــا أنْ نــقــتــبــس مــن 
ــــدى الـــصـــيـــاغـــات الــكــاســيــكــيــة  إنـــجـــلـــس أيــــضــــاً إحــ
فـــي هـــذا الـــصَّـــدد )مـــن »ضــــدّ دوهــــرنــــغ«، الفصل 
6، ص75 من طبعة الطليعة الجديدة 2023(، 

حيث كتب أنّ:
ــــة«  ــــركـ ــــحـ »الـــــعـــــاقـــــة الـــفـــعـــلـــيـــة بــــيــــن الـــــــمـــــــادة والـ
كـــانـــت »غـــيـــر واضـــحـــة عــلــى أيــــة حــــال بــالــنــســبــة 
لــجــمــيــع الــمــادّيــيــن الــســابــقــيــن. ومــــع ذلــــك فــهــذه 
الــمــســألــة بــســيــطــة تــمــامــاً. الــحــركــة هـــي أســلــوب 
وجــــــــود الـــــــمـــــــادة. ولـــــــم يــــحــــدث فـــــي أيّ مـــكـــان 
ولا فـــي أي وقـــــت، ولا يــمــكــن أن يـــحـــدث، أنْ 
تـــوجـــد مــــــادةٌ بـــا حـــركـــة. الـــحـــركـــة فـــي الــفــضــاء 
للكتل الأصــغــر  الميكانيكية  الــكــونــي، والــحــركــة 
عــلــى الأجــــــرام الــســمــاويــة الــمــخــتــلــفــة، واهـــتـــزاز 
الجزيئات كــحــرارة، أو كــتــيــارات كهربائية أو 
الكيميائيّان،  ــب  ـــــركُّ والــتَ ــك  والــتــفــكُّ مغناطيسية، 

»أثير« أينشتاين وخطأ الفصل بين المادّة والحركة )1(
ألقى ألبرت أينشتاين في جامعة لايدن الهولندية بتاريخ 5 أيار 1920 محاضرةً 

شهيرة بعنوان »الأثير والنظرية النسبية«، بعد أن مضت سنوات على نشره 
للنسبيّة الخاصّة )1905( ثمّ العامّة )1915(. فيما يلي محاولة قراءة، من وجهة 

نظرٍ مادّية ديالكتيكيّة، للأفكار التي قدّمها أينشتاين في محاضرته بشأن 
»المادّة« و»الحركة«، حيث تعتقد هذه القراءة أنّ أينشتاين خلصَ إلى نتائج 

مثاليّة فلسفيّاً إزاء هاتين المقولتَين.

والــحــيــاة العضوية - تلك هــي أشــكــال الحركة 
التي توجد بها كــلّ ذرة من الــمــادة في العالَم 
في أيّ لحظة في شكل واحــد أو عــدّة أشكال 
في الوقت نفسه. إنّ أيّ سكون وأيّ توازن، 
يـــكـــون نــســبــيــاً فـــقـــط، ولـــيـــس لـــه مــعــنــى إلا في 
علاقته بهذا الشكل المعيَّن أو ذاك من الحركة. 
فـــمـــثـــاً هـــــذا الـــجـــســـم أو ذاك يــمــكــن أن يــوجــد 
عــلــى الأرض فــي حــالــة تــــوازن ميكانيكي، أيْ 
ولكن  الميكانيكي،  بالمعنى  حــالــة ســكــون  فــي 
ذلك لا يمنع على الإطلاق أن يشترك الجسم 
المعيَّن في حركة الأرض وفي حركة مجموع 
النظام الشمسي، كما أنــه لا يمنع أبـــداً أصغر 
جــزيــئــاتــه الــفــيــزيــائــيــة أنْ تــحــقّــق الـــذبـــذبـــة الــتــي 
تحدِّدُها درجةُ حرارته، ولا يمنع ذرات مادته 
مــن الـــمـــرور بــهــذه الــعــمــلــيــة الــكــيــمــاويــة أو تلك. 
والمادة بلا حركة مستحيلة تماماً مثل الحركة 
بلا مادة. فالحركة إذن لا تُستَحدَث ولا تفنى، 

مثل المادة نفسها«.

أثير لورنتز
فــي مــحــاضــرة لايــــدن، يــتــابــع أيــنــشــتــايــن فيعتَبِرُ 
أنّ أهمَّ تقدُّمٍ تمّ إحرازه في النظرية الكهربائية 
بعد ماكسويل جــاء على يــدَي هندريك لورنتز 
»فــي تبسيطٍ رائـــع للمبادئ الــنــظــريّــة« بحسب 
ــتـــز مــن  ــتـــــزع لـــورنـ ــ تــعــبــيــر أيـــنـــشـــتـــايـــن، حـــيـــث »انـ
الأثير »كمادّة غير ذرّيــة« كيفيّاتِه الميكانيكيّة، 
وانتزع من المادّة المكوَّنة من ذرّات كيفيّاتها 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة«. وبــتــعــبــيــر آخــــر: افــتــرض 
كيفيّةٌ  الكهرومغناطيسية  الــظــواهــر  أنّ  لورنتز 
ــيــــر الـــحُـــرّ«  ــةٌ بـــالأثـــيـــر حـــصـــراً ســـــواء »الأثــ ــ خــــاصّ
الموجود في »الفراغ الخالي« )بمعنى الخالي 
مــن الــمــادّة الـــذرّيـــة(، أو الأثــيــر الــمــوجــود داخــل 
ــــة الـــمـــكـــوّنـــة مــــن ذرّات، بــيــنــمــا  الأجــــســــام الــــمــــاديّ
افـــتـــرض بــالــمــقــابــل أنّ الـــدقـــائـــق الـــمـــادّيـــة لــلــمــادّة 
الــذرّيــة هــي فقط الــقــادرة على تنفيذ الحركات 
)الــمــيــكــانــيــكــيــة(، وأنـــهـــا إذا كــانــت لــهــا خــصــائــصُ 
كـــهـــربـــائـــيـــة فـــإنـــهـــا تـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عـــلـــى امـــتـــاكـــهـــا 

شحنات كهربائية.

أثير أينشتاين
بــعــد ذلــــك يــتــابــع أيــنــشــتــايــن: »يــمــكــنــنــا أن نــقــول 
ــيــــن إنّ الـــكـــيـــفـــيـــة الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الــــوحــــيــــدة  ــازحــ مــ
الــمــتــبــقّــيــة الــتــي تــركــهــا لــورنــتــز لــأثــيــر هــي فقط 
عــدم قابليّته للحركة« )بمعنى سكونه(. وعند 
أينشتاين تصريحاً مهمّاً  الــمــوضــع يضيف  هــذا 
وكــاشــفــاً لجانب فلسفيّ مهمّ فــي نسبيّته حيث 
ــة  ــهُ الــنــســبــيّ ــ ــتْـ ــ ــلَـ ــ يــــقــــول، »إنّ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي أدخـ
الخاصّة على مفهوم الأثير يكمن برمَّتِهِ في أنّها 
المتبقّيّة  الميكانيكية  كيفيّاته  آخِــرَ  منه  انتزعتْ 

لديه؛ عدم قابليّته للحركة«.
فــمــاذا يعني هـــذا الــتــصــريــح مــن أيــنــشــتــايــن؟ بما 
ــة نــزعــت عن  ــــه يــقــول هــنــا إنّ نــســبــيّــتــه الــخــاصّ أنّ
الأثير حتّى »السكون« الــذي كــان »آخــر كيفية 
ــــادّة، فـــهـــذا يعني  ــــمـ مــيــكــانــيــكــيــة مــتــبــقــيــة« لـــهـــذه الـ
أنّ أينشتاين تــرك الأثير بلا سكون ميكانيكيّ 
وبــا حركة ميكانيكيّة أيــضــاً! وهــذا لا يمكن أن 
يعني سوى النتيجة التالية، لقد نزع أينشتاين 
عــن الأثــيــر »مــادّيّــتــه«، لأنّـــه، وكما رأيــنــا بحسب 
ــادّةٌ فــي الطبيعة  ــ إنــجــلــس أعــــاه، لــيــس هــنــاك مـ
، بالمستوى الأدنــى من  إلا وتتمتّع، على الأقــلّ
ــادّيــــة، وهـــــو الــمــســتــوى  ــمــ مـــســـتـــويـــات الـــحـــركـــة الــ

الميكانيكي.
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــمــقــال ســنــتــابــع الـــقـــراءة 
فــي مــحــاضــرة أيــنــشــتــايــن، وســنــرى أنّـــه إذا كــان 
ــا، فــــإنّــــه قــــد حـــوَّلـــه  ــ يـــعـــتـــرف بـــــــوجـــود »أثـــــيـــــر« مــ
ــقَــــه فــــي نــهــايــة  ــبــــح« غـــيـــر مـــــــــادّي، وطــــابــ إلـــــى »شــ
المطاف مــع الإنــشــاء الــريــاضــيّ الهندسيّ الــذي 
ــم الــريــاضــيــات مينكوفسكي )أســتــاذ  ابــتــكــره عــالِ
أينشتاين في الرياضيّات( ألا وهو »الزمكان« 
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مـــع كـــل عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة يــشــنــهــا جيش 
النتائج  لقياس  المنابر  تميل بعض  الاحــتــال، 
ــــاســـــب  ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــــضـــــــــرر« أو »الـ ــم  ــ ــ ــــجـ ــ ــــاس »حـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
الــــعــــســــكــــري« فـــــي الــــمــــعــــركــــة، فــــرغــــم أن الــعــمــلــيــة 
الــصــهــيــونــيــة الأخــــيــــرة فـــي جــنــيــن كـــانـــت مــدعــمــة 
ــقــــوات ضــخــمــة وصـــــل تــــعــــدادهــــا إلـــــى أكـــثـــر مــن  بــ
150 آلية حربية برية، و1500 جندي، بالإضافة 
إلــى دعــم جــوي واستخدام الطائرات المسيرة 
الــتــي أســقــط بعضها، لــم تكن النتائج كما تمنى 
الاحتلال، فالمخيم الذي تقارب مساحته نصف 
كــيــلــو مــتــر مــربــع يــعــتــبــر مـــن حــصــون الــمــقــاومــة 
ــعـــة، الــــتــــي نـــجـــح مـــقـــاتـــلـــوهـــا  ــيـ ــنـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
المنتشرون هناك من إربــاك القوات المهاجمة، 
وحصار بعضها في عدد من الأبنية والحارات، 
مــا دفـــع الــكــيــان لإنــهــاء عمليته بــســرعــة مــحــاولًا 
إيــــــهــــــام الــــــــــــرأي الــــــعــــــام بـــــأنـــــه نــــجــــح فــــــي تــحــقــيــق 
مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة مــنــهــا، مــتــجــاهــاً أن رصـــاص 
الفلسطينيين رافــق قــوات الاحــتــال المنسحبة 

ما يثبت أن الهدف الأساسي لم يتم تحقيقه. 

ما المختلف هذه المرة؟
ــكــــررة لـــــقـــــوات الاحــــــتــــــال لــم  ــتــ ــمــ الاعــــــــتــــــــداءات الــ
تــنــجــح فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا مـــنـــذ زمــــــنٍ طـــويـــل، 
وذلـــــك بـــالـــرغـــم مـــن حــجــم الـــضـــرر فـــي الــمــســاكــن 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، والـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــشــهــداء 
والــجــرحــى الـــذي يخلفه كــل عـــدوانٍ جــديــد، لكن 
مــا يثير الانــتــبــاه مــؤخــراً، أن فشل كــل محاولة 
جديدة ترتد إلى العمق الصهيوني بشدة أكبر، 
ففي البداية أصبح الكيان يــدرك أن كل خطوة 
تصعيدية باتجاه الفلسطينيين ستقابل بالمزيد 
وبـــالـــتـــالـــي  الــــمــــقــــاومــــة،  الـــعـــمـــلـــيـــات وردود  مـــــن 
ستزيد الضغط عليه. أمــا المشكلة الأكــبــر التي 
تواجهه، هي أنّ المحاولات المتعددة لتخفيف 
الــضــغــط الــداخــلــي الــنــاتــج عــن الأزمــــة السياسية 
المستعصية باتت محكومة بالفشل، بل تصبح 
»المغامرات العسكرية الفاشلة« موضوعاً جديداً 

للمهاترات وتبادل الاتهامات. وفي هذا السياق 
ــيـــن، الأولـــــــى:  ــتـ ــيـ يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد قــضــيــتــيــن أســـاسـ
ترتبط بتطورات خطة التعديل القضائي التي 
ينبغي أن يــجــري الــتــصــويــت عــلــى أجـــــزاءٍ منها 
في الكنيست غداً الإثنين 10 تموز. أما الثانية: 
فترتبط بمؤشرات الانقسام السياسي الداخلي 
وتداعياته على الكيان في هذه اللحظة بالذات.

مظاهرات مستمرة منذ 27 أسبوع!
ــا يــــعــــرف بــــاســــم »خـــطـــة  ــمـ ــعـــد تـــجـــمـــيـــد مــــؤقــــت لـ بـ
ــنـــاهـــا حـــكـــومـــة  ــبـ ــتـ ــتـــــي تـ ــ الإصــــــــــاح الــــقــــضــــائــــي« الـ
ــــوزراء بنيامين نتنياهو، عـــادت هــذه  الـ رئــيــس 
القضية إلى الواجهة بعد فشل محاولات البحث 
ــة لــلــتــفــاهــم حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة  ــيــ عــــن أرضــ
بــيــن الــحــكــومــة والــمــعــارضــة، وأعــلــنــت المعارضة 
تــجــمــيــدهــا لــلــمــفــاوضــات مـــع نــتــنــيــاهــو حــتــى يتم 
تــنــفــيــذ مــطــالــبــهــا، مـــا يــعــنــي أن جــلــســة الــكــنــيــســت 
ــبـــاشـــر بــيــن  ــــدام مـ ــكـــون لـــحـــظـــة لـــــصـ ــتـ الــــقــــادمــــة سـ
الــفــريــقــيــن بــعــد مــحــاولــة يــائــســة لتجنبها، مــا من 
شــأنــه أن يــؤجــج المشكلة مــن جــديــد. خصوصاً 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المظاهرات التي 
خرجت مساء السبت 8 تموز الــجــاري، والتي 
»خطة  على  للاعتراض  المستوطنون  ينظمها 
ــمٍ تـــجـــاوز  ــتـــعـــديـــات الـــقـــضـــائـــيـــة«، عــــــادت بــــزخــ الـ
الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، إذ نــقــلــت وســـائـــل الإعــــام: 
أن الــمــعــارضــة نجحت فــي حــشــد أكــثــر مــن 150 
ألف متظاهر في مكان التجمع الأساسي، وذلك 
إلى جانب عدد من التحركات المتفرقة. وهو ما 
بدأ يطرح تساؤلات جدّية عن طبيعة الخطوة 
الـــحـــركـــة  لـــلـــمـــعـــارضـــة! إذ أن  الـــتـــالـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
الاحتجاجية ورغم أنها شهدت درجة عالية من 
الشارع  بحشد  منظموها  الاستمرارية، ونجح 
ــتـــرة إعــــــان نــتــنــيــاهــو عــــن الــتــجــمــيــد  حـــتـــى فــــي فـ
المؤقت للخطة، إلا أن توظيف هذه التحركات 
بالمعنى السياسي لا يبدو واضحاً، ولا يمكننا 
القول: إن المظاهرات وحدها قادرة على إعاقة 

نتنياهو.

»جردة حساب« بعد انتهاء العدوان على جنين

بعد فشل العملية العسكرية لجيش الاحتلال في جنين، عاد إلى الواجهة المشهد المعتاد، وخرجت مظاهرات 
حاشدة في شوارع تل أبيب رفضاً لخطة التعديل القضائي، الوضع المتأزم يتجه يوماً بعد آخر إلى المزيد من 
التعقيد، وبالرغم من أن الجزم بمآلات الأمور لا يزال صعباً، إلا أن الحديث المتزايد عن الانقسام الصهيوني 

الداخلي يؤكد أن »المخارج الآمنة« تضيق أكثر فأكثر!

تمرد في الجيش أم ماذا؟
تــكــررت فــي عــدة مناسبات الأنــبــاء عــن رفض 
عــنــاصــر مــن قـــوات جــيــش الاحـــتـــال، وتــحــديــداً 
ــــاط لـــــالـــــتـــــحـــــاق فـــــــي نـــقـــاطـــهـــم  ــ ــيـ ــ ـــتـــ ــ قــــــــــــوات الاحــ
الــعــســكــريــة عــنــد اســتــدعــائــهــم، وجـــــرى تــصــويــر 
ـــام عـــلـــى أنــهــا  ــ ــــذه الـــمـــســـألـــة فــــي وســــائــــل الإعــ هـ
ظــــاهــــرة تــشــبــه »الإضــــــــــراب« فــــي الــمــؤســســات 
الـــمـــدنـــيـــة، إذ يــمــتــنــع الـــعـــمـــال والـــمـــوظـــفـــون عــن 
الحضور إلى العمل في خطوة احتجاجية على 
قــضــيــة ســيــاســيــة مـــا، لــكــن الــمــســألــة هــنــا تختلف 
بشكلٍ واضــح وذلــك رغــم مــحــاولات تبسيطها 
من الإعــام وبعض السياسيين، ففي التطور 
الأخير في هذا الخصوص، أعلن عشرات من 
ــــوات الــنــخــبــة  ــــدة قــ مــقــاتــلــي الاحـــتـــيـــاط فــــي وحــ
الـــتـــابـــعـــة لـــســـاح الـــجـــو الـــصـــهـــيـــونـــي، امــتــنــاعــهــم 
عـــن الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، ويـــحـــاول 
هــــؤلاء تــبــريــر خــطــوتــهــم هــــذه بــوصــفــهــا رفــضــاً 
لــمــحــاولات الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــقــويــض سلطة 
الـــقـــضـــاء، ومــــا ســيــنــتــج عـــن ذلــــك مـــن ضــــرر في 
فــصــل الــســلــطــات الــثــاث، وتــؤكــد قـــوات وحــدة 
ــالــــداغ« الــتــابــعــة لــســاح الـــجـــو، أن قــرارهــم  »شــ
هــذا »لــيــس رفــضــاً ولــيــس تـــمـــرداً«، إنــمــا تعبير 
ــهـــاك الـــعـــقـــد الــقــائــم  ــتـ ــــة ثـــقـــة فــــي ظــــل »انـ عــــن أزمــ
ــا يــنــبــغــي الإشـــــــــارة لــه  بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن«. لـــكـــن مــ
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن جـــيـــش الاحـــــتـــــال أعـــلـــن 
ــــاط الــــذيــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــتـــعـــامـــل مـــــع جــــنــــود الاحـ أنـــــــه سـ
ــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة  يــمــتــنــعــون عـــن الالـ
عبر إجــراءات تأديبية صارمة، وأكد أن القرار 
اتخذ وسيتم التعامل مع »أي حالة من حالات 
عــدم الالــتــزام بــأوامــر الاســتــدعــاء ســـواء أكانت 
للخدمة أو طلعات تدريبية أو نشاط عملياتي 
عــلــى أنــهــا رفــــض لـــأوامـــر الــعــســكــريــة«. فكيف 
يمكننا إذاً قــراءة تــطــورات كهذه؟ لا شك أننا 
تــمــرداً عسكرياً واســع  اللحظة  لا نشهد حتى 

ــد بــــــذور تـــمـــرد كـــهـــذه بــاتــت  ــ الـــنـــطـــاق، لـــكـــن رصـ
واضــحــة وتــحــديــداً إذا مــا أخــذنــا بعين الاعتبار 
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إيهود باراك المحسوب على المعارضة، وأحد 
المؤثرين فــي صفوفها، والــتــي دعــا فيها، يوم 
الــخــمــيــس 6 تــمــوز الـــجـــاري، جــنــود الاحــتــيــاط 
ــلـــعـــزوف عــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــاحــتــجــاج  لـ
على خطة »التعديلات القضائية« وقال باراك 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: إنــــه »يــنــتــظــر مـــن الــطــيــاريــن 
وقــــوات الاحــتــيــاط فــي هـــذا الــيــوم أن يــقــولــوا: 
»احــذر يا نتنياهو، بمجرد أن تحاول تحويل 
الـــقـــراءة الأولــــى إلـــى قــانــون )الــمــقــصــود انتهاء 
دراســــــــة مــــشــــروع الــــقــــانــــون(، فـــإنـــنـــا لــــن نــخــدم 

الديكتاتورية، نقطة«.
الأيـــــام الــمــاضــيــة فــرضــت عــلــى الــكــيــان الــتــعــامــل 
مـــع عـــدد مـــن الـــحـــوادث عــلــى جــبــهــات مختلفة 
ذات طـــبـــيـــعـــة مـــتـــنـــوعـــة، الأولــــــــــى: فـــــي جــنــيــن. 
والـــثـــانـــيـــة: فـــي غـــــزة. والـــثـــالـــثـــة: فـــي تـــل أبــيــب. 
وأخرى على الحدود مع لبنان. وحادث أخير 
ــة، مـــا دفــــع الـــنـــاطـــق الأســـبـــق بــاســم  فـــي ســــوريــ
جــيــش الاحــتــال رونــيــن منيليس لــلــقــول: إنــه 
فـــي ظـــل هــــذه الأوضــــــــاع، فـــــإنّ »إســـرائـــيـــل في 
منعطف استراتيجي أمني بخصوص الــردع، 
فيما هذا الأمر لا يشغل كثيراً قادة الائتلاف 
والـــحـــكـــومـــة، الـــذيـــن بــــدل بــــذل الــجــهــد فـــي هـــذا، 
اخـــتـــاروا حــالــيــاً الــدفــع قــدمــاً بــقــوانــيــن شخصية 
وخلافية«. أما قائد سلاح البر السابق اللواء 
احــتــيــاط غــــاي تـــســـور، فــقــد أكــــد أن »الــمــشــكــلــة 
الأكـــبـــر الــتــي تـــواجـــه »إســـرائـــيـــل« هـــي النسيج 
الاجتماعي الذي يتفكك والجيش الإسرائيلي 

بداخله«.
وأضـــاف أن »الــتــحــدي الأمــنــي الأصــعــب هــو أنّــه 
ــدٌ يــســتــطــيــع حـــمـــل هـــذا  ــ ــنـــاك نـــســـيـــجٌ وحــ لـــيـــس هـ
الــعــبء، وهـــذا هــو الأمـــر الأســاســي الـــذي يشكل 

تحدياً »لإسرائيل««.

المحاولات المتعددة 
لتخفيف الضغط 

الداخلي الناتج عن 
الأزمة السياسية 

المستعصية 
في الكيان باتت 

محكومة بالفشل بل 
أصبحت »المغامرات 

العسكرية الفاشلة« 
موضوعاً جديداً 
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الــتــحــذيــرات الــتــي عــرضــنــاهــا عـــن لــســان ضــبــاط ســابــقــيــن فـــي جــيــش الاحـــتـــال تــصــف الــظــرف 
الصهيوني الحالي بدقة، فالضغوط التي تعرض لها منذ تأسيسه لم تتوقف، ولا يمكن القول: 
إن المقاومة الشعبية قد توقفت بأي لحظة منذ عام 1948 وحتى واليوم، لكن المأزق الكبير 
في الكيان أن ذلك يجري اليوم مضاعفاً، وفي الوقت الذي ينقسم المجتمع في الداخل بشدة، 
ولا يمر هذا الانقسام لا بالأوساط السياسية فحسب، بل بات إلى جانب حضوره الواضح 
في الشارع، سمة حاضرة في كل مؤسسات الكيان حتى الأمنية والعسكرية، التي يمكن لها 

أن تدفع الأمور باتجاه حرب أهلية حقيقية.
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	ǧيزن بوظو

زيارة بلينكن لبكين
احتفى العالم خلال الشهر الماضي بأنباء زيارة 
ــــران، بــعــد  ــــزيـ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن لــبــكــيــن فــــي 18 حـ
ــة أن مــثــل هـــذا الأمــــر قـــد يفتح  تــعــلــيــق آمــــال هــشّ
ــقــــارب صـــيـــنـــي- أمـــريـــكـــي مـــــا، لــكــن  احــــتــــمــــالات تــ
ســـرعـــان مـــا تـــبـــددت الأوهــــــام مــنــذ الـــيـــوم الأول 
بعدما نشر معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني 
فــي تـــايـــوان تــقــريــراً، أعــلــن فــيــه دعـــوة الــولايــات 
ــنـــاورات عسكرية  الــمــتــحــدة لــه لــلــمــشــاركــة فــي مـ

مشتركة تجمعهما مع اليابان في طوكيو.
قــبــيــل تــوجــهــه إلـــى بــكــيــن، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمريكي: إن زيــارتــه تهدف لتحسين خطوط 
الاتـــصـــال بــيــن بــــاده والــصــيــن، والــتــأكــد مـــن ألّ 
تتحول »المنافسة مع الصين إلى صراع«، لكن 
جــاء في أولــى بيانات الخارجية الأمريكية بعد 
لقاء بلينكن نظيره الصيني تشين غانغ: »أوضح 
وزيــر الخارجية أن الولايات المتحدة ستدافع 
دائماً عن مصالح وقيم الشعب الأمريكي، وتعمل 
للعالم«،  رؤيتها  لتعزيز  مع حلفائها وشركائها 
وبــــدوره قـــال غــانــغ: إن »الــعــاقــات بــيــن الصين 
ــــات الــمــتــحــدة وصـــلـــت إلــــى الــحــضــيــض،  ــــولايـ والـ
وهــي في أدنــى مستوياتها منذ إقامة العلاقات 
لبلينكن، أن  البلدين«، مؤكداً  الدبلوماسية بين 
ملف تــايــوان هــو الأهــم والأخــطــر فــي العلاقات 
مع واشنطن، مبلغاً إيــاه وجــود خيارين فقط: 
»الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف«.
وقــــد رفــــض الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جــيــن بينغ 
عرض بلينكن بفتح خط اتصالات للأزمات بين 
العلاقات  مــن  الحالية  الــظــروف  البلدين بسبب 
بين البلدين، أو قبل رفع العقوبات المفروضة 

من الولايات المتحدة.
ــاه يــمــثــل جـــــزءاً بــســيــطــاً مـــن مــجــريــات  ــ ــ مـــا أوردنـ
الزيارة، إلّ أنه الجزء الذي حدد السمت العام 
ــــى أي تــطــور  لـــهـــا ولـــنـــتـــائـــجـــهـــا الــــتــــي لــــم تـــــــؤدِ إلــ

يـــذكـــر بــالــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن أبـــعـــد مـــن تــهــدئــة 
دبلوماسية مؤقتة وعابرة، سرعان ما فرضت 
الـــوقـــائـــع الــعــمــلــيــة وحـــــــدّة الـــتـــنـــاقـــضـــات الــثــنــائــيــة 
خــاصــة والــدولــيــة عــامــةً تــجــاوزهــا نــحــو تصعيد 

سياسي وعسكري جديد.

ما بعد الزيارة..
ــــاث الـــــدفـــــاع والأمــــــن  ــــحـ يــــوضــــح تـــقـــريـــر مـــعـــهـــد أبـ
الوطني في تايوان وفقاً لسيناريو التدريبات، 
ــلـــة ســـتـــكـــون  أن الــــــمــــــنــــــاورات الـــمـــشـــتـــركـــة الـــمـــقـــبـ
مــحــاكــاة لـــصـــراع عــســكــري مــفــتــرض بــيــن بكين 

وتايبيه في مضيق تايوان.
وفي 21 حزيران أقر مجلس النواب الأمريكي 
اتـــــفـــــاقـــــاً تـــــجـــــاريـــــاً جـــــــديـــــــداً مــــــع تــــــــايــــــــوان، يُـــســـهّـــل 
الإجـــــــراءات الــجــمــركــيــة بــيــن الــطــرفــيــن، بــانــتــظــار 

موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه.
ــلـــومـــاســـي »زلّ« لــســان  الـــدبـ الـــمـــســـتـــوى  وعــــلــــى 
الــرئــيــس الأمــريــكــي جـــو بـــايـــدن خـــال حــمــلــة له 
لجمع التبرعات، بوصفه الرئيس الصيني شي 
جــيــن بــيــنــغ بــالـــ »ديــكــتــاتــور« لــتــقــابــل هـــذه الــزلّــة 

بردود صينية حادّة.
في 24 حزيران أعلنت وزارة الدفاع التايوانية 
عبر بيانٍ لها عن اقتراب 19 طائرة حربية، و5 
بــدوريــة عسكرية  الصيني  للجيش  تابعة  سفن 
مـــشـــتـــركـــة مــــن الــــجــــزيــــرة، ثــــم فــــي 25 حــــزيــــران 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة وصــــــــول حــامــلــة 
ــالــــد  ــائـــــرات الأمــــريــــكــــيــــة »يــــــو إس إس رونــ ــ ــــطـ الـ
ريــغــان« إلــى مدينة دانــانــغ، بعدما كــانــت تحتج 

على إبحار سفن صينية في مياهها الإقليمية.
أمــــــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي الـــمـــبـــاشـــر بــيــن 
البلدين، فقد طالبت بكين في 29 حزيران عبر 
المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، 
أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها 
المفروضة على الصين لإعــادة فتح المحادثات 
وقــال  البلدين،  بين  المستوى  رفيعة  العسكرية 
الــمــتــحــدث لــيــو بــيــنــغــيــو: »إن الــجــانــب الأمــريــكــي 

هل قللت الزيارة الأمريكية للصين احتمالات المواجهة؟

تتدهور العلاقات الصينية- الأمريكية بشكلٍ مستمر، وذلك على الرغم من الزيارة الودّية الشكلية لوزير 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين منتصف الشهر الماضي، ففي الواقع العملي ما تزال المواجهة 
الاقتصادية والتجارية والسياسية تمضي على قدمٍ وساق بين الطرفين، وسط تنبؤات وتوقعات بتطور 

الظروف نحو مواجهة عسكرية مباشرة مستقبلًا في محيط تايوان ومنطقة البحر الصيني، فما نتائج زيارة 
بلينكن، وما احتمالات مثل هكذا صراع؟

العسكرية  الصعوبات في علاقاته  يعرف سبب 
مع الصين.. لقد فرضت بالفعل عقوبات أحادية 
ــانــــب عـــلـــى الـــصـــيـــن ]...[ يـــجـــب إزالـــــــــة هـــذه  الــــجــ
العقبات قبل أي تبادل، ويمكن أن يتم التعاون 
بين البلدين«. ليردّ البنتاغون في اليوم نفسه، 
أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع عقوباتها عن 
بكين، وقال المتحدث باسمه باتريك رايدر خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي: »بـــخـــصـــوص رفـــــع الــعــقــوبــات 
ــة الــعــقــبــات أمـــام إجــــراء الاتـــصـــالات،  لــغــرض إزالــ
فكما قـــال وزيـــر الـــدفـــاع لــويــد أوســتــيــن، بإمكانه 
إجـــــــراء اتــــصــــالات بــنــظــيــره الــصــيــنــي الآن ]...[ 
ليس من الضروري رفع العقوبات لإجراء مثل 
هـــذه الاتـــصـــالات، ومـــن وجــهــة نــظــرنــا، لا يوجد 
ما يعرقل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة الآن«.

قانون صيني جديد
أقـــــرّ الـــبـــرلـــمـــان الــصــيــنــي فـــي 28 حــــزيــــران نــصّــاً 
قانونياً جديداً للعلاقات الخارجية، يتيح لبكين 
الــقــيــام بـــإجـــراءات جــوابــيــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
بــمــواجــهــة الـــضـــغـــوط الــغــربــيــة، ويــعــطــي أســـاســـاً 
تشريعياً لإجــراءات انتقامية سريعة وسياسية 
بوجه أية خطوات غربية جديدة، وهو يهدف 
والمواطنين  الــشــركــات  لحماية  أســاســي  بشكل 
ــــل وخــــارج  الــصــيــنــيــيــن مـــن الــقــيــود الــغــربــيــة داخـ
ــــاد، ودخــــــــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــنـــذ الأول مــن  ــبــ ــ الــ
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وبـــحـــســـب وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية، فــإن هــذا الــقــانــون يــعــزز ســيــادة وأمــن 
الـــبـــاد. ليتيح الــقــانــون بــهــذا الــمــعــنــى للشركات 
والأفراد الصينيين خلال أنشطتهم الاقتصادية 
والــتــجــاريــة، تــحــديــداً منها مــع روســيــا، إمــكــانــات 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية  للالتفاف على 

وبحماية رسمية من الدولة الصينية.

مواجهة عسكرية مقبلة؟
قــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الصينية هــوا 

تشون ينغ هوا عبر تويتر يوم زيــارة بلينكن 
في 18 حزيران: »إذا كان لنزاع عسكري مفاجئ 
أن يــنــشــب بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة، 
ــال الاســـتـــفـــزازيـــة  ــمــ فــلــن يـــحـــدث ذلــــك جـــــراء الأعــ
لجمهورية الصين الشعبية التي سترسل سفنا 
حربية وطائرات إلى لوس أنجلوس، أو مكان 
آخر على سواحل كاليفورنيا ]...[ على الأرجح 
ســتــتــســبــب فـــيـــه الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة والــــطــــائــــرات 
الأمريكية الموجودة قرب الأراضــي الصينية.. 
فــي الــعــاقــات مــع دولـــة بحجم الــصــيــن، القاعدة 

الأساسية هي الاحترام المتبادل«.
اســتــنــاداً لمثل هــكــذا تــصــريــحــات، أو الــتــطــورات 
السابق ذكــرهــا وغــيــرهــا، يميل معظم المحللين 
إلــــى الاســتــنــتــاج بــــأن الــســمــة الـــعـــامـــة لــلــخــطــوات 
ــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــيــــة، أو الــ ـــكــ ــريـ الـــصـــيـــنـــيـــة والأمــ
ــــد، وهــــــو تــأجــيــل  ــيـ ــ بـــيـــنـــهـــمـــا، تـــمـــضـــي بــــهــــدف وحـ
مستقبلًا  بينهما  المحتمة  العسكرية  الــمــواجــهــة 
قدر الإمكان، والاستفادة من الظروف الراهنة 
حتى اللحظة الأخيرة استعداداً لهذه المواجهة 

على تخوم الصين.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا تـــمـــتـــلـــك الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة وســـط أزمــتــهــا، والــتــطــورات الــدولــيــة 
الــجــاريــة بــعــكــس مــصــلــحــتــهــا، خـــيـــاراً آخـــر ســوى 
ــــن، حــــتــــى وإن اقـــتـــضـــت  ــيـ ــ ــــصـ ــــة مــــــع الـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ الـ
الضرورة بفتح جبهة عسكرية معها مستقبلًا، 
إلا أن هذا الأمر يختلف كلياً بالنسبة للصينيين 
الذين يمضون بالتعاون مع أصدقائهم وحلفائهم 
نحو إنهاء الهيمنة الأمريكية وإضعافها، وإعاقة 
أيـــة مــشــاريــع وتــوتــيــرات مستقبلية تطمح لها، 
ــلـــفـــات الــمــشــتــعــلــة حـــالـــيـــاً ســـــــواء فــي  وإنـــــهـــــاء الـــمـ
تايوان أو أوكرانيا أو غيرها، وصــولًا لتصفير 
قدرة الولايات المتحدة عن خوض أي صراع 
عسكري مباشرة، أو بالوكالة، ورغم ذلك تؤكد 
الــصــيــن عــلــى الـــــدوام اســتــعــدادهــا لـــلـــردّ عــلــى أي 

استفزاز عسكري أمريكي بطبيعة الحال.

لا تمتلك الولايات 
المتحدة الأمريكية 

وسط أزمتها 
والتطورات الدولية 

الماضية بعكس 
مصلحتها خياراً آخر 

سوى المواجهة مع 
الصين أو التراجع

ما بات واضحاً وأكيداً حتى الآن، أن طموحات واشنطن وحلفائها بفصل الصين وروسيا 
عن بعضهما لا يمكن وصفها إلا بالتخيلات بكسر مسار التاريخ برمته، وليست علاقات 
البلدين فحسب، ضمن ظـــروف وأحــــوال جــديــدة مختلفة كلياً عــن ظـــروف الــقــرن الماضي 

وحربه الباردة، حتى وإن كانت هناك تشابهات شكلية بين الحقبتين.
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إنّ هــــذا الــــعــــدوان الـــجـــديـــد، وإذ يــعــبّــر 
مــجــدداً وبــشــكــل صــريــح عــن الجوهر 
الفاشي العنصري للكيان الصهيوني، 
إلا أنــه يعبر أيضاً عن مسعى الكيان 
وحــكــومــتــه الــحــالــيــة تــحــويــل الأنـــظـــار 
ــــع  ــــر رفــ ــبــ ــ عــــــــن أزمـــــــــاتـــــــــه الــــــداخــــــلــــــيــــــة عــ
ــــرارة الـــمـــعـــركـــة مــــع الــشــعــب  ــ ــــة حـ درجــ

الفلسطيني.
إنّ الكيان الصهيوني وقادته يدركون 
أكثر من أي أحد آخر، أنّ التطورات 
الــــجــــاريــــة عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لا 
ــــأي شـــكـــل مــن  تـــصـــب فــــي صـــالـــحـــهـــم بــ
الأشكال، بل على العكس فإنها تصب 
بالضد تماماً من مصالحهم، وخاصة 

مـــع تـــراجـــع أصـــحـــاب هــــذا الــكــيــان في 
الـــغـــرب. ولــــذا فــــإنّ تــكــثــيــف ســيــاســات 
التهجير والعدوان والاستيطان ليس 
تــعــبــيــراً عـــن قـــوة كــمــا يـــحـــاول الــكــيــان 
تصوير الأمــر، بل العكس تماماً؛ هو 
تعبير عن مــحــاولات الكيان تصعيب 
وعرقلة التطور الموضوعي الحتمي 
والــذي سيقود نحو تصفية الطبيعة 
ــيـــان، ونـــحـــو حل  ــكـ الــعــنــصــريــة لـــهـــذا الـ
عـــــادل وشـــامـــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وفي المستقبل المنظور.
إنــنــا فـــي حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، إذ 
نــديــن الـــعـــدوان الــهــمــجــي الــصــهــيــونــي، 
فـــإنـــنـــا نــحــيــي الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
البطل،  الفلسطيني  والــشــعــب  البطلة 
ونــــؤكــــد تــضــامــنــنــا الـــكـــامـــل مـــعـــه ومـــع 
ــــي قـــضـــيـــة  ــ ــــي هـ ــتــ ــ قــــضــــيــــتــــه الــــــعــــــادلــــــة الــ
كــــل الـــشـــعـــوب الــــحــــرة فــــي الـــعـــالـــم فــي 
مــــواجــــهــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ومـــــــن خــلــفــهــا 

سلطة رأس المال المالي العالمي.

	ǩهيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
دمشق 4 تموز 2023

	ǧملاذ سعد

إجراءات قاصرة!
ــاكـــرون  اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي، أن ذروة الاضــطــرابــات 
فــي الــبــاد قــد انتهت وتــم تخطيها، مــشــيــراً إلى 
»توخي الحذر بشأن الأيام والأسابيع المقبلة« 
مـــشـــدداً أن »الأولــــويــــة الــمــطــلــقــة الآن يــجــب أن 
تـــكـــون لـــضـــمـــان الـــنـــظـــام عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل« 
ليقترح في اليوم التالي وضمن السياق نفسه 
قطع شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترات 
ــــات الـــشـــبـــيـــهـــة، قـــــائـــــاً: »نـــحـــتـــاج إلـــى  ــــرابـ ــــطـ الاضـ
التفكير فــي كيفية اســتــخــدام الــشــبــاب للشبكات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة... عـــــنـــــدمـــــا تــــــخــــــرج الأمــــــــــــــور عـــن 
السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها«. 

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي 
لتشكيل  تخطط  الحكومة  إن  فــيــران:  أوليفييه 
ــيـــن لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــفـــرض  ــيـ ــانـ ــمـ ــبـــرلـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
قـــيـــود إضـــافـــيـــة عــلــى الــمــنــصــات الـــرقـــمـــيـــة، خــال 
ــــد أن تـــكـــون  ــــريـ ــا نـ ــ ــنــ ــ ــاً: »إنــ ــ ــ ــائـ ــ ــ الاضــــــطــــــرابــــــات قـ
ــيــــن الأحـــــــــــزاب،  ــمــــل الــــمــــشــــتــــركــــة بــ ــعــ مــــجــــمــــوعــــة الــ
الحركات  البرلمانيين من جميع  والتي ستضم 
السياسية، قادرة بشكل مشترك على النظر في 
التغييرات على مشروع القانون الذي تم رفعه 
إلــى مجلس الـــوزراء قبل أسابيع قليلة، والــذي 
يؤثر على الأمن السيبراني واستخدام الأدوات 

الرقمية«.
وفــي يــوم الأربــعــاء أجمع مشرعون فرنسيون 
على نقطة من ضمن مشروع قانون لـ »إصلاح 
العدالة« في فرنسا تتيح لشرطة البلاد إمكانية 
ــبــــر تــشــغــيــل  ــهــــم عــ ــلــــى الـــمـــشـــتـــبـــه بــ الـــتـــجـــســـس عــ
كاميرات وميكروفونات وأنظمة تحديد المواقع 
في هواتفهم، أو بأية أجهزة أخرى كالحواسيب 
والــمــركــبــات عــن بــعــد، بينما قـــام نــــواب بــإدخــال 
تــعــديــات تــحــدد اســتــخــدام »الــتــجــســس« حينما 
ــــرره طــبــيــعــة الـــجـــريـــمـــة وخــــطــــورتــــهــــا« بــحــد  ــبـ ــ »تـ
قولهم، مشيرين إلى أن العاملين بمهن حساسة 
كـــالأطـــبـــاء والــصــحــفــيــيــن والـــمـــحـــامـــيـــن والـــقـــضـــاة 

والــــنــــواب لـــن يـــكـــونـــوا أهــــدافــــاً مـــشـــروعـــة ضمن 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــــــذي يـــجـــري الـــعـــمـــل عــلــيــه، 
ليقابل هــذا الــطــرح بـــردود فعل سلبية واسعة 
من قبل الفرنسيين عموماً والتيارات المصنفة 

يساراً، في النهاية .

حرف الصراع عن مساره
تحاول بعض الأطراف تشويه حقيقة الصراع 
ــــي فــرنــســا  ــا يــــجــــري فـ ــ ــــاري عـــبـــر تـــفـــســـيـــر مـ ــــجــ الــ
ــاذجــــــة والـــتـــحـــريـــفـــيـــة  ــ ــــســ بـــمـــخـــتـــلـــف الأشـــــــكـــــــال الــ
ايمانويل ماكرون  إلــقــاء  النظري: مــن  بالمعنى 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــاب الــــفــــيــــديــــو« واسـ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــى »ألـ ــلــــومــــه عــ بــ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ الــــمــــراهــــقــــيــــن لـــــمـــــواقـــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــ
وتــقــلــيــدهــم الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إلـــــى تــفــســيــر 
الاحتجاجات وحصرها بالمهاجرين المهمشين 
من قبل بعض السياسيين، ليبدو صراعاً ما بين 
أجانب مختلفين وفرنسيين، مروراً باعتبار أن 
ما يجري يمهد لحرباً أهلية فرنسية، أو أن ما 
أوليفيه  الفرنسي  لعالم الاجتماع  يحصل وفقاً 
غالان يعبر عن »كراهية للشرطة منتشرة جداً 
بــيــن الــشــبــاب فــي الــمــدن تــتــحــول إلـــى حــقــد عند 
وقـــوع حـــادث مــأســاوي، وهــنــاك اقــتــصــاد مــوازٍ 
في العديد من هــذه الأحــيــاء، وأنشطة منحرفة 
واتـــجـــار يــشــارك فــيــه عـــدد مــن هــــؤلاء الــشــبــاب، 
تــواتــراً وبتوتر  أكثر  يتسبب بعمليات تفتيش 
ــــة، وبــــمــــا نـــســـمّـــيـــه أيــــضــــا بــالــتــمــيــيــز  ــــرطـ ــــشـ مـــــع الـ

الإحصائي«.
يحاول هؤلاء ما بوسعهم تقديم أية تفسيرات 
وتـــوضـــيـــحـــات لـــمـــا يــــجــــري، إلا الــحــقــيــقــيــة مــنــهــا 
والمتعلقة مباشرة بعلاقة الناهبين والمنهوبين، 
وطبيعة النظام السياسي القائم بأسره، والذي 
الفرنسيون منذ سنين وبشكل متصاعد  يدفع 

ومتطور نحو تغييره تماماً.

ما المقلق في فرنسا بالذات؟
الأنظمة  كافة  الفرنسية  التفسيرات  هــذه  تدعم 
ــــم ســــيــــاســــيــــيــــهــــا ومــــنــــظــــريــــهــــا  ــــظــ ــعــ ــ ــــة ومــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
ــيــــســــي  ــــل رئــ ــكـ ــ ــــشـ الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــيـــــن، ويـــــــــــؤيـــــــــــدون بـ

ما يجري في فرنسا ليس شأناً داخلياً فحسب!
هدأت وتيرة وحدّة الاحتجاجات الفرنسية قليلًا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد 

مرورها بفترة من الاضطرابات والمواجهات الواسعة بين المحتجين وقوى الأمن 
في مختلف المدن الفرنسية، وأصدرت السلطات الفرنسية عدداً من المقترحات 
والقرارات التصعيدية تجاه هذه التطورات، فضلًا عن محاولات تشويه طبيعة 

وحقيقة الصراع الجاري، واقتصاره بمسألة الهجرة والمهاجرين.

لها علاقة  لما  بالمهاجرين  المتمثلة  الأطــروحــة 
ــاً، ويـــعـــزا هــــذا الــدعــم  وصـــــدى فـــي بــلــدانــهــم أيــــضــ
بشكل أســاس لتخوفات هــذه الــبــلــدان مــن تأثر 
وانتقال  الفرنسية،  والــحــالــة  بالنشاط  شعوبها 
عــــــــدوى الاحــــتــــجــــاجــــات والاضــــــطــــــرابــــــات إلـــيـــهـــا، 
وتــحــديــداً مــن فرنسا الــتــي كــانــت تاريخياً لاعباً 
فــاعــاً وهـــامـــاً بــإطــاق شـــــرارات مــن هـــذا الــنــوع 
على المستوى الأوروبــي ككل. إذ تنظر معظم 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة بـــحـــالـــة قـــلـــق جـــــدي وتـــراقـــب 
ــا  ــ ــــرزهـ ــــطـــــور الأحــــــــــــداث فـــــي فــــرنــــســــا، وكـــــــــان أبـ تـ
أولـــف شولتز،  الألــمــانــي  المستشار  تصريحات 
إذ قــــال: إنــــه يــتــابــع الأحــــــداث فـــي فــرنــســا بــقــلــق، 
وأضــــــــــاف: أن لــــديــــه أمــــــل كـــبـــيـــر فـــــي أن يــتــمــكــن 
ماكرون من »تحسين الأوضاع سريعاً«. فعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض يــقــرأ هــــذه الــتــصــريــحــات 
بــوصــفــهــا كــلــمــات مـــعـــتـــادة يــطــلــقــهــا الــســيــاســيــون 
في حالات كهذه، لكن الحالة هنا تبدو مختلفة 
بعض الشيء، فشولتز الذي كان يقول رأيه في 
المقابلة  الفرنسية، وجــد نفسه وفــي  الأوضــــاع 

»التطمينات«  لتقديم  ذاتــهــا، مــضــطــراً  الإعــامــة 
أن ألــمــانــيــا لـــن تــســيــر هـــي الأخــــــرى فـــي طــريــق 
ــــال ســــاخــــراً: إن مـــن وصــفــهــم  الاحـــتـــجـــاجـــات، وقـ
بـ »أحـــزاب المساج الــســيء« حــذروا سابقاً من 
»شـــتـــاء غــضــب« أو »خـــريـــف غــضــب« لــكــن ذلــك 

لم يحدث!
شولتز الذي يرى أن بلاده فعلت الكثير لتجنب 
الــدخــول فــي حــالــة مــن الإضــرابــات الاجتماعية، 
ــا كــلــهــا ليست  ــ يــــدرك بـــوضـــوح أن بـــلـــدان أوروبــ
بــعــيــدة عـــمّـــا يـــجـــري فـــي فــرنــســا، ولا يــســتــغــرب 
أن تــرى الــدول الأوروبــيــة الأخــرى أن التعامل 
مع الاحتجاجات والأوضاع الحالية ليس شأناً 
فــرنــســيــاً فــحــســب، بـــل هـــو بــمــثــابــة مــشــكــلــة يجب 
على الأنظمة السياسية في أوروبا التعامل معها 
قبل أن تتحول إلى »مشكلة عصية على الحل«.
ــــرى أن بـــــــاده فــعــلــت  فــــاشــــة: شـــولـــتـــز الـــــــذي يــ
الكثير لتجنب الدخول في حالة من الإضرابات 
ــا  الاجــتــمــاعــيــة يــــدرك بـــوضـــوح أن بـــلـــدان أوروبــ

كلها ليست بعيدة عمّا يجري في فرنسا

تصريح من رئاسة »الإرادة الشعبية« حول عدوان جنين
أطلقت رئاسة حزب الإرادة الشعبية تصريحاً حول العدوان 

الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة مخيم جنين وفيما 
يلي النص الكامل للتصريح:

يواصل الإرهاب الصهيوني عدوانه المفتوح على مدينة 
ومخيم جنين في الضفة الغربية، وهذه ليست المرة 
الأولى خلال هذا العام، ولكنها الأشد ضراوة وإجراماً. 
ويواصل أبطال جنين وأبطال المقاومة الفلسطينية 

التصدي لهذا العدوان بكل الوسائل والسبل.
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سيفيدنا أن ننطلق من فهم أنّ الجيوش النظامية 
الغربية هي في نهاية المطاف مؤسسات عامّة 
تنتمي إلــى جــهــاز الــدولــة، ولــهــذا فمن الطبيعي 
في ظلّ الاتجاه النيوليبرالي الذي حكم العقليّة 
ــــة مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــيّ ــالــــيــــة الــــغــــربــ الــــرأســــمــ
الــمــاضــي أن يــتــمّ وضــعــه عــلــى لائــحــة »الــتــحــوّل 
لــلــخــصــخــصــة«. وســــواء كــانــت هـــذه الخصخصة 
تـــســـتـــهـــدف الــــمــــؤســــســــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــيـــش، 
مــــثــــل مــــؤســــســــات تـــــوريـــــد الـــــســـــاح والــــمــــابــــس 
والـــطـــعـــام«، أو تــســتــهــدف مــســتــلــزمــات وجــــوده 
الــمــبــاشــر »الـــطـــواقـــم والــتــشــكــيــات والــثــكــنــات«، 
فــمــن الــــواضــــح أنّ جــمــيــع الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، ولــو 
كان ذلك بتطور متفاوت، تتجه نحو خصخصة 
الجيوش. ربّما الشكل الأبرز لهذه الخصخصة 
ــــو الــــشــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الـــخـــاصـــة  هـ
الــتــي تـــقـــدّم الــمــقــاتــلــيــن... ولـــكـــنّ تــحــويــل الــقــطــاع 
الــعــســكــري إلــــى »قـــطـــاع خـــــاص« هـــو أمــــر أكــبــر 

وأوسع في تفاصيله.
والقطاع  النظامية  الجيوش  مسألة خصخصة 
الــعــســكــري الــغــربــي لا تــخــضــع فــقــط لاعــتــبــارات 
»الــــحــــســــابــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة«، فــفــي 
ميزان الحفاظ على الربح وإدامته، يجب على 
النخب الغربية أن تمتلك بشكل دائم مؤسسات 
قـــمـــع مـــبـــاشـــرة »جـــيـــش وقـــــــوات أمــــــن« جـــاهـــزة 
للتدخل لصالح النخب الحاكمة عندما لا تتمكن 
أدوات الــقــمــع والهيمنة غــيــر الــمــبــاشــرة »إعـــام 
ــــخ« مـــــن مـــمـــارســـة  ــــات...إلــ ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ وجــــامــــعــــات وانــ
دورهـــا بشكل فــاعــل. يضعنا هــذا أمـــام عــدد من 
الاعـــتـــبـــارات الــتــي يــجــب أن تــؤخــذ جميعها في 

الاعتبار عند تحليل البيانات. 

لنبدأ بشكل نظري من أنّ المؤسسة العسكرية 
الـــمـــســـلـــحـــة فـــــي أيّ دولـــــــة هـــــي مـــؤســـســـة قــابــلــة 
للقولبة لتتحرّك بشكل يناقض مصالح الشعب 
ــــذه الــديــنــامــيــكــيــة  أو يـــقـــف مــــعــــه. يــمــكــنــنــا فـــهـــم هــ
مـــن تـــجـــارب الــــــدول الأقــــــلّ تــــطــــوراً مـــن الــنــاحــيــة 
الــرأســمــالــيــة »الــــــدول الـــطـــرفـــيّـــة«، حــيــث لا يـــزال 
المؤسسات  المسلحة مــن قبل  الــقــوات  تطويع 
ــــات والـــــتـــــمـــــردات  ــــابـ ــقـ ــ ــالانـ ــ ــــف، فـ ــعــ ــ ــمــــة أضــ ــاكــ الــــحــ
العسكرية التي يصنعها أو يساهم فيها الجيش 
ــــدول قـــد تــأخــذ مـــســـاراً يــعــمــل لصالح  فـــي هـــذه الـ
ــــرز هــو  ــ ــال الـــعـــالـــمـــي الأبـ ــثـ الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة »الـــمـ
سلفادور  على  بينوتشيه  انقلب  عندما  تشيلي 
الليندي«، ولكنّها قد تأخذ مساراً يعمل لصالح 
الــشــعــوب »الــمــثــال الــعــالــمــي الأبــــرز هــو فنزويلا 
وهوغو تشافيز وإحباط الانقلابات المضادة«.

إنّ قـــدرة الــنــخــب الــغــربــيــة عــلــى إبــقــاء الــحــال في 
دولها على ما كانت عليه خلال الخمسين عاماً 
الماضية أصبحت واهــنــة، ولــهــذا نشهد ارتــفــاعــاً 
هائلًا ومستمراً في الاعتماد على القمع المباشر 
مـــــن خــــــال قـــــــوات الــــشــــرطــــة والأمـــــــــن الـــمـــجـــهـــزة 
بـــمـــعـــدات وتـــدريـــبـــات عــســكــريــة. ورغـــــم أنّ هــذا 
الــمــقــال غــيــر قــــادر عــلــى مــنــاقــشــة أشــكــال الــقــوات 
المسلحة واعتماد النخب عليها بشكل تفصيلي، 
ــــرب بــــالــــتــــأكــــيــــد – وهـــــــو الـــــــــذي اعـــتـــمـــد  ــغــ ــ ــــنّ الــ ــكـ ــ لـ
لسنوات طويلة على وجــود القوات العسكرية 
الــوطــنــيــة »جــيــش وقـــــوات أمــــن« كــوســيــلــة قمع 
داخلية وخــارجــيّــة، بــدأ الــيــوم يتشكك ويخشى 

من قدرته على الاعتماد عليها أكثر. 
ــــذا الــــخــــوف مــــن قـــبـــل الـــنـــخـــب مــنــطــقــي ومـــبـــرر،  هـ
فأفراد القوات المسلحة – جنوداً وضباطاً – هم 
في نهاية المطاف جزء من المجتمع الغربي الذي 
يشهد أزمات داخلية اقتصادية وسياسية تجعله 

هل يتجه الغرب نحو التخلص من جيوشه؟

بمتابعة سريعة للأخبار الغربية سنرى تهلهلًا متزايداً للجيوش النظاميّة، وليس ذلك في معرض الحديث 
عن الذخائر والعتاد ونقصها نتيجة دعم أوكرانيا فقط، بل يصل الأمر أحياناً إلى عدم قدرة هذه الدول على 

توفير ألبسة داخلية للمقاتلين كما هي الحال في الجيوش النرويجية والسويدية والدنماركية، واجتياح موضة 
»الاتجاه الجنساني« المتزايدة لهذه القوات كما في حالة الجيش البريطاني الذي انفجرت في قواته الجوية 

مؤخراً فضيحة ثبت فيها حدوث تمييز ضدّ تنسيب الرجال البيض الأسوياء جنسياً لصالح المتنوعين جنسياً. 
وحتّى الجيش الأمريكي ذو الموازنة الهائلة، بتنا نسمع الكثير من قادته عن عدم أهليته لمعارك حربية 

كبيرة، وعن نقص التجهيز وموضة الجنسانية...إلخ. هذا كله يدفع إلى التفكير بماهية الأسباب وراء هذه 
التحولات، خاصة مع الميل المستمر للغرب للتصعيد في العالم ضدّ قوى مجهزة عسكرياً بشكل كبير مثل 

روسيا والصين.

غــيــر قــــادر عــلــى الاســـتـــمـــرار دون تــغــيــيــر. لــنــأخــذ 
مثالًا من القوات المسلحة البريطانية، فكما كتب 
الإعــام البريطاني بشكل صريح، »وصــل الأمر 
إلى النقطة التي يتضور فيها الجيش البريطاني 
وعــائــاتــه مــن الــجــوع ببساطة. بــدأ العسكريون 
فــي ســاح الجو الملكي فــي قــاعــدة كونينغسبي 
الجوية بالتوجّه إلى بنوك الطعام بسبب ارتفاع 
التضخم في البلاد وأزمة غلاء المعيشة«. كتبت 
وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة بـــدورهـــا عـــن مشكلة 
عـــدم كــفــايــة الــتــأمــيــن الــصــحــي لــلــعــســكــريــيــن الــذيــن 
أنهوا الخدمة وعائلاتهم، ما يجعلهم غير قادرين 
ــلـــى الـــعـــاج  ــلـــى الــــــتــــــداوي والــــحــــصــــول عـ ــــى عـ ــتّ حــ

اللازم، سواء الجسدي أو النفسي.

 من سيحمي النخب؟
ــابـــل لــلــتــصــديــق بــالــنــســبــة  ــــك غـــيـــر قـ ــــان ذلـ مــهــمــا كـ
ــادوا عـــلـــى كـــــون الـــجـــيـــوش الــغــربــيــة  ــ ــتـ لـــلـــذيـــن اعـــ
»مـــحـــتـــرفـــة« ولا تــتــدخــل فـــي الـــســـيـــاســـة، بشكل 
تتمكّن مجموعة  أن  الأقـــل، ففكرة  مباشر على 
مـــن الأشـــخـــاص مـــن ذوي الــتــنــظــيــم الــعــالــي من 
ضــمّ معاناتهم سويّة، وهــم قــادرون على العمل 
بموجب أســلــوب رقــابــة حكومي ولــيــس خاصاً 
مــحــجــوب الــمــعــلــومــات، وأن يــتــمــكّــن الــعــامــة من 
بــآخــر عبر  أو  تــدقــيــق عملهم وتشغيلهم بشكل 
ــاً ولــكــن  ــانــ ــيــ الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة »الـــمـــهـــلـــهـــلـــة أحــ
الــــمــــوجــــودة«، هـــو مـــصـــدر تــهــديــد لــلــنــخــب يجب 

التخلّص منه.
ــغـــربـــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع جــيــوشــه  إنّ الاتــــجــــاه الـ
الــنــظــامــيــة لــيــس أمــــــراً لــلــنــقــاش، فــالــبــيــانــات الــتــي 
تشير إليه أكبر من أن تحصى. لنعد إلى الحديث 
عن الجيش البريطاني كمثال بارز في دولة من 
أعــمــدة الــرأســمــالــيــة الــحــالــيــة والاســتــعــمــار الــقــديــم. 
ــــراد الــجــيــش الــبــريــطــانــي الـــيـــوم 76  يــبــلــغ عـــدد أفـ
ــاً فـــقـــط، أي نـــصـــف عــــددهــــم فــــي عـــــام 1990،  ــفــ ألــ
ــاً لـــــــــوزارة الــــدفــــاع  ــ ــقـ ــ والأقــــــــل مـــنـــذ نـــابـــلـــيـــون. ووفـ
البريطانية، تعاني 32 كتيبة مشاة من أصل 33 
في الــقــوات البرية للمملكة المتحدة من »نقص 
حاد« في الجنود الجاهزين للقتال. تحتاج قوات 
المشاة البريطانية إلى أكثر من 14 ألف جندي، 
البريطاني  للجيش  الــتــابــعــة  القتالية  والـــوحـــدات 
تمتلك بالكاد نصف الأفراد المطلوبين للانتشار 
العملياتي، كما أصـــاب النقص فــي الأفـــراد حتى 

وحدات النخبة. معظم أسطول مركبات الجيش 
البريطانية الــمــدرعــة، بــمــا فــي ذلـــك الــدبــابــات، تــمّ 
بناؤها قبل ما يقرب من 30 إلى 60 عاماً كاملة، 
ولـــيـــس هـــنـــاك خــطــط لاســتــبــدالــهــا فـــي الــســنــوات 
الشهيرة  البريطانية  البحرية  أصبحت  المقبلة. 
ــيـــوم فـــي حـــالـــة مــثــيــرة لــلــشــفــقــة، حــيــث وصــفــهــا  الـ
الأدمـــــيـــــرال الـــبـــريـــطـــانـــي آلان ويــــســــت، »ضــعــيــفــة 
ــمــا التعليق الــذي  بــشــكــل يــدعــو إلـــى الــشــفــقــة«. ربّ
قـــالـــه ضـــابـــط الـــمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــي 
ــــور الـــجـــيـــش  ــعـ ــ ــــرا يــــصــــف شـ ــــجــ ــلـــيـــب أنــ الـــعـــقـــيـــد فـــيـ

البريطاني ووضعه، »يدعو إلى اليأس«.
مـــن ســيــحــمــي الــنــخــب إذاً إن لـــم يــكــن الــجــيــش؟ 
ــــا والــــصــــيــــن فــي  ــيـ ــ ومــــــن ســـيـــقـــف فـــــي وجــــــه روسـ
حالة إثارة نزاع معهما؟ الإجابة مركبة، هنالك 
الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة، حيث 
ــــدّة وعـــتـــاداً،  تـــكـــون لــلــمــرتــزقــة والــقــتــلــة الــغــلــبــة عـ
وهنالك دول بأكملها يمكن استخدامها كوسيط 
تتم الحرب عبره وعبر قواه البشرية والمادية، 

أوكرانياً مثالًا...
ــيــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــقــ ــعــ إذا مـــــا تـــابـــعـــنـــا الــ
ــيــــة بـــشـــكـــل خـــــــاص، مــنــذ  ــكــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمــــريــ
حرب أفغانستان والعراق، سنرى بأنّ القوات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــات لــهــا وجـــود 
أكبر على المسرح العالمي، مع أسماء شهيرة 
مثل بــاك ووتــر وبــاك شيلد. إنّ بــاك ووتــر، 
والتي يقع مقرّها الرئيسي اليوم في الإمارات 
قــدمــت   ،)Academi الـــجـــديـــد  اســـمـــهـــا  )وبــــــــات 
عرضين في السنوات الخمسة عشرة الماضية 
كافيين لــلــبــوح بــقــدراتــهــا الــعــســكــريــة. الأول كــان 
ــــدوا بـــحـــمـــايـــة  ــهـ ــ ــعـ ــ ــاد الأوروبـــــــــــــــي حــــيــــث تـ ــ ــــحـ ــــاتـ لـ
البحر المتوسط مــن »تــهــديــدات دولـــة« والتي 
كـــان يُــقــصــد بــهــا تــركــيــا، وكــذلــك مــنــع وصـــول أيّ 
مــهــاجــريــن إلـــى الأراضـــــي الأوروبـــيـــة. والــعــرض 
ــعــــربــــي بـــحـــمـــايـــتـــهـــا مــن  ــيـــج الــ ــلـ الآخــــــــر لــــــــدول الـــخـ
»التهديد الإيــرانــي« ومــن أي تداعيات »للربيع 

العربي«.
ــانــــات والــــتــــقــــاريــــر بـــســـيـــط،  ــيــ ــبــ مـــــا تـــشـــيـــر إلــــيــــه الــ
الــنــخــب الــغــربــيــة تــريــد سفاحين غــيــر محكومين 
ــيــــن لـــيـــحـــمـــوهـــم، ولــــيــــنــــشــــروا الـــمـــوت  بــــــــأيّ قــــوانــ
حيث يحلون، ويبدو أنّ الجيوش النظامية – 
والشرطة العادية أيضاً – غير قادرة على أداء 

هذه المهمة بدون خوف.

هنالك الشركات 
العسكرية والأمنية 

الخاصة حيث 
تكون للمرتزقة 

والقتلة الغلبة عدّة 
وعتاداً وهنالك 

دول بأكملها 
يمكن استخدامها 

كوسيط تتم الحرب 
عبره وعبر قواه 

البشرية والمادية 
أوكرانياً مثالًا...

شؤون استراتيجية
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س« - فيما يتعلق بالآلية الديناميكية لمنظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، يعتقد الــعــالــم الــخــارجــي أنّ 
الصين وروسيا كانتا القوة الدافعة المزدوجة 
لمنظمة شنغهاي للتعاون. هل لا تــزال روسيا 

قادرة على أخذ شؤون المنظمة بالاعتبار؟
ج« - عندما تأسست منظمة شنغهاي للتعاون 
لأول مرة طرح العالم الخارجي نظرية الصين 
ــيـــــن، واســــتــــمــــرّت  ــ وروســـــيـــــا كـــمـــحـــركـــيـــن مـــــزدوجـ
الحال كذلك منذ ذلك الحين. وحتّى بعد اندلاع 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة الــعــام الــمــاضــي لم 
يتغيّر هذا الوضع كثيراً في العموم. ورغــم أنّ 
دور الــصــيــن فــي المنظمة أكــبــر بكثير مــن ذي 
قبل، فلا يزال صعباً نسبياً أن تتمكن من تجاوز 
روســيــا للقيام بــشــيء مـــا، هـــذا إذا افــتــرضــنــا أنّ 

هناك هكذا نوايا في الأساس.
عــــلــــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، ســــكــــة حـــــديـــــد الــــصــــيــــن – 
قــــرغــــيــــزســــتــــان – أوزبـــــكـــــســـــتـــــان الـــــتـــــي حــظــيــت 
باهتمام كبير، حصلت أخيراً على دفعة كبيرة. 
لم تكن روسيا نشطة للغاية في الماضي، ولم 
تــتــم دعـــــوة روســـيـــا إلــــى الــمــشــاركــة فـــي أنــشــطــة 
خارج إطار التعاون، ولكنّ روسيا لم تعترض 
عــلــى الــســكــة مــطــلــقــاً وأعــطــتــهــا تقييماً عــالــيــاً. في 
ــيـــن الـــــحـــــذر نـــســـبـــيـــاً عــنــد  ــتـــوخـــى الـــصـ الـــحـــقـــيـــقـــة تـ
تــنــفــيــذ مــثــل هــــذه الأنــشــطــة حــتــى لا تــؤثــر على 
علاقاتها مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة 
شنغهاي، وخاصة روسيا. لكن من جهة أخرى 
تأمل روسيا أن تلعب الصين دوراً أكبر لتقليل 
الــضــغــوط عليها. لــهــذا لا يمكن الــقــول بـــأنّ آلية 

المحرك المزدوج قد تغيّرت في الوقت الحالي، 
ولكن يمكن اعتبار أنّ الصين تلعب دوراً متزايد 

الأهمية في نظام المحرك المزدوج هذا.
ــتـــذب تــوســيــع  ــاء الــمــنــظــمــة اجـ س« - مــنــذ إنـــشـ
ـــمـــــام. لــــكــــنّ إيــــــران  ــتــ ــ ــــن الاهـ ــثـــيـــر مـ الـــعـــضـــويـــة الـــكـ
الــتــي أصبحت عــضــواً، وكــذلــك روســيــا، تعرضتا 
لــعــقــوبــات مـــن قــبــل الـــغـــرب، أيّ إنّ هـــذه الـــدول 
لديها »مــشــكــات« معينة. كيف يــؤثــر هــذا على 
منظمة شنغهاي للتعاون؟ وكيف تدير المنظمة 
وتتحكم في الصراعات أو المخاطر المحتملة؟

مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي  تــــوســــيــــع  عـــمـــلـــيـــة  إنّ  ج« - 
لــلــتــعــاون مــثــيــرة للغاية فــي الـــواقـــع. عــلــى سبيل 
الــمــثــال، عـــارض الــعــديــد مــن الأشـــخـــاص – بمن 
فــيــهــم أنـــا وبــعــض الــســفــراء الــقــدامــى – انــضــمــام 
الــهــنــد إلـــى منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون. لــكــن بعد 
ــــك اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة قـــــــــراراً. كـــان  ذلـ
المعارضون لانضمام الهند يخشون بأنّها تثير 
الـــمـــتـــاعـــب. لــكــن بــعــد انـــضـــمـــام الــهــنــد وبــاكــســتــان 
بالفعل، تغيرت الآراء تدريجياً وزالت المخاوف.

أتذكر عندما التقى الرئيس هو جينتاو بالقادة 
الهنود، قال شيئاً مؤثراً، أنّه بعد انضمام الهند 
إلــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون ســتــكــون هــنــاك 
منصة جديدة لحل مشكلات العلاقات الصينية 
الــهــنــديــة. تلهمني كلمة »الــمــنــصّــة«. عــلــى سبيل 
المثال، لم يكن من السهل على وزيــري الدفاع 
بــســبــب  ــمــــاع  ــتــ ــلـــديـــن الاجــ الـــبـ ووزراء خـــارجـــيـــة 
الـــــوضـــــع الــــمــــتــــوتــــر عــــلــــى الــــــحــــــدود بــــيــــن الـــصـــيـــن 
والهند. لعبت روسيا دوراً كبيراً في هذا، والآن 
تــوجــد آلــيــة خــاصــة تسمى الآلــيــة الــثــاثــيــة تدير 
الهندية فــي السنوات  الــحــدود الصينية  مسائل 

الأخيرة.

توسّع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة النزاعات المحتملة

في 7/4 عقد قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اجتماعاً لمجلس رؤساء الدول عبر الفيديو، 
ووقّعوا وأصدروا »إعلان نيودلهي« لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون. خلال القمة استكملت إيران 

رسمياً إجراءات مختلفة وأصبحت عضواً رسمياً في منظمة شنغهاي للتعاون، ليرتفع عدد أعضاء المنظمة 
إلى تسعة. في الوقت نفسه تمّ توقيع مذكرة التزام لبيلاروسيا بالانضمام إلى منظمة شنغهاي، حيث تقترب 

بيلاروسيا من الانضمام لتصبح العضو العاشر. ما هو احتمال توسّع منظمة شنغهاي للتعاون؟ ومع زيادة 
الأعضاء كيف تدير المنظمة المخاطر المحتملة وتتحكم فيها؟ يجيب بان غوانغ، باحث أول في أكاديمية 

شنغهاي للعلوم الاجتماعية، وكبير مستشاري جمعية الشرق الأوسط الصينية، عن هذه الأسئلة.

ــإنّ مــنــظــمــة شــنــغــهــاي هـــي مــنــصــة جــيــدة  ــ لـــذلـــك فـ
ــايــــة، والـــمـــنـــظـــمـــة نـــفـــســـهـــا لـــيـــســـت حـــصـــريـــة.  ــغــ ــلــ لــ
ــيــــان يــصــعــب الـــتـــوصـــل إلــــى حل  فـــي بــعــض الأحــ
ــتـــــوســـــط بــــيــــن الــــــــــدول الـــمـــتـــنـــازعـــة  ــ لـــلـــتـــيـــســـيـــر والـ
بــشــكــل ثـــنـــائـــي، كــمــا فـــي حـــالـــة الــصــيــن – الــهــنــد، 
والــــهــــنــــد – بــــاكــــســــتــــان، لــــذلــــك يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام 
منصة فرعية بين البلدين لحلّ المشكلات. وقد 
أثبتت فاعليتها في الصراعات من أجل الحدود 
الإضافي  للتوسع  يمكن  الكهرومائية.  والطاقة 
في منظمة شنغهاي للتعاون أن يطوّر حصول 

نزاعات أقلّ بين الدول الأعضاء.
فــي الحقيقة انــضــمــام إيــــران إلـــى المنظمة شهد 
الكثير من المنعطفات. في عام 2010 عندما زار 
الــرئــيــس الإيــرانــي أحــمــدي نــجــاد شنغهاي كان 
غاضباً جداً لأنّ المنظمة لا يمكنها قبول إيران 
عـــضـــواً فــيــهــا. لــكــن الــســبــب فـــي ذلـــك الـــوقـــت كــان 
بسيطاً، فقد كانت إيران دولة تخضع لعقوبات 
الأمــم المتحدة. لــدى منظمة شنغهاي للتعاون 
قاعدة تنص على أنّ الدول الخاضعة لعقوبات 
الأمم المتحدة لا يمكنها الانضمام إلى المنظمة. 
بعد الــتــوصــل إلــى »الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي« 
في عــام 2016 رفعت الأمــم المتحدة العقوبات 
عـــــن إيــــــــــــران، لــــكــــن لاحـــــقـــــاً انـــســـحـــبـــت الـــــولايـــــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، لـــذا 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا إيـــــــران الآن  فــــــإنّ الـــعـــقـــوبـــات الـ
هي عقوبات أحادية الجانب فرضتها الولايات 
الــمــتــحــدة. فــي هــذه الــحــالــة لا تــوجــد قــيــود على 
تطور الوضع الإيراني وحصولها على عضوية 

منظمة شنغهاي للتعاون.
وبالمثل، فروسيا ليست معاقبة من قبل الأمم 
المتحدة، فالعقوبات ضــدّ روســيــا هــي مــن قبل 
ــلـــــف شـــمـــال  ــ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــــغــــــرب وحـ
ــلــــســــي. لــــذلــــك، مـــثـــل بــــيــــاروســــيــــا، لا تــوجــد  الأطــ
قضية عــقــوبــات فــي الــوقــت الــحــالــي، ويــجــب أن 
يكون الانضمام إلى المنظمة في المستقبل أمراً 

سهلًا نسبياً. 
في الواقع طلبت »إسرائيل« مرتين الانضمام 
إلـــى منظمة شنغهاي لــلــتــعــاون، لــكــن يــبــدو ذلــك 
ــا  ــيــ ــيـــن وروســ ــايـــة. تـــتـــمـــتّـــع الـــصـ ــغـ ــلـ ــاً لـ ــبـ ــعـ الآن صـ
والهند ودول آسيا الوسطى بعلاقات عادية مع 

»إسرائيل«، ولكن الآن بعد انضمام إيران فإنّها 
تـــعـــارض بــالــتــأكــيــد دخـــــول »إســــرائــــيــــل«، وهـــذه 

المجموعة من التناقضات يصعب حلها حالياً.
س« - الــهــنــد هـــي الــرئــيــســة الــــدوريــــة لمنظمة 
شــنــغــهــاي هـــــذا الــــعــــام. لـــكـــنّ زيـــــــارة مــــــودي إلـــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وتــوقــيــع الــبــيــان الــمــشــتــرك 
جــعــل الـــعـــالـــم يــعــتــقــد أنّ الــهــنــد فـــي طــريــقــهــا إلــى 
اتخاذ جانب الولايات المتحدة. كيف تنظرون 
ــاه الـــمـــتـــغـــيّـــر لـــلـــعـــاقـــات بـــيـــن روســـيـــا  ــ ــــجـ إلـــــى الاتـ

والهند؟
ج« - فــي الآونــــة الأخـــيـــرة هــنــاك بــالــفــعــل كثير 
من الناس الذين يعتقدون أنّ الهند تميل ناحية 
الولايات المتحدة، لكن أنا لديّ تحفظاتي على 
ذلــــك، فــأنــا أعــتــقــد بــــأنّ الــهــنــد لا تــــزال بــعــيــدة عن 
الــتــوافــق مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الكثير من 

القضايا.
ــالـــي لا أعـــتـــقـــد أنّ  ضـــمـــن مــعــطــيــات الــــوضــــع الـــحـ
هناك الكثير من التغيير في العلاقة بين روسيا 
والــهــنــد، فــا يمكن للهند الاستغناء عــن روسيا 
فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة والأســــلــــحــــة ومــــــا إلــــــى ذلـــــك، 
السوفييتي.  الاتـــحـــاد  مــنــذ  تقليد مستمر  وهــــذا 
القضية  الحالية يجب تجنّب  النظر  مــن وجــهــة 
ــــي قــمــة  ــــان فـ ــكــ ــ الــــروســــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة قــــــدر الإمــ
منظمة شنغهاي للتعاون. إنّ اعتماد الهند اليوم 
ــــراء الأســـلـــحـــة،  عـــلـــى روســــيــــا لـــيـــس فـــقـــط فــــي شــ
ولكن أيضاً في دعم الأسلحة. لدى الهند الكثير 
من الأسلحة الروسية التي تحتاج إلى الصيانة 
وتـــوريـــد قــطــع الــغــيــار ...إلـــــخ. فــي هـــذه المرحلة 
لا يــمــكــن فــصــل روســـيـــا عـــن الــهــنــد عــلــى الــمــدى 
الــقــصــيــر. تــشــتــري الــهــنــد أســلــحــة أيــضــاً مــن دول 
أخـــرى مثل الــولايــات المتحدة وألــمــانــيــا، ولكن 
ــــى 70٪ مــن  فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــا بـــيـــن 60 إلـ

إجمالي أسلحتها هي روسيّة الصنع.
أعــتــقــد أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــامــت لاعــتــبــارات 
ــيـــة بـــحـــتـــة، ومــــــن أجــــــل كـــســـب الــهــنــد  ــيـــجـ ــتـــراتـ إسـ
بــالــقــبــول بالعقوبات  الــصــيــن وإقــنــاعــهــا  لتطويق 
ــدّ روســـــيـــــا، أعــــطــــت مـــــــودي بـــعـــض الــمــعــامــلــة  ــ ضــ
ــه لــــهــــا، لـــكـــن لا يـــــــزال بــيــن  ــ ــارتـ ــ الـــفـــخـــريـــة عـــنـــد زيـ
الــجــانــبــيــن بــعــض الــقــضــايــا الــخــافــيــة الأســاســيــة 

التي لا يبدو أنّ لها حلّ قريباً.

إنّ اعتماد الهند 
اليوم على روسيا 
في دعم الأسلحة 

لدى الهند الكثير من 
الأسلحة الروسية 

التي تحتاج إلى 
الصيانة وتوريد 

قطع الغيار...إلخ

شؤون استراتيجية
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	ǧأحمد علي

عرض جديد يفتح المعركة
ومن جديد، كان عرض مسرحية »بدفع 
مــا بــدفــع«؛ الــعــرض الــذي أعـــدّه وأخرجه 
الــمــخــرج الأردنــــــي عــبــد الـــســـام قــبــيــات، 
وقــدّمــه على خشبة مــســرح الــحــمــراء في 
دمشق، مفتاحاً لعودة النقاش والجدال 
القديم – الجديد حول الكاتب الشيوعيّ 

داريو فو، ومكانته في الأدب العالميّ.
يجد المتابع أن ما يتربّع عرش محطات 
ــقّــــاد، هو  الــنــقــد الـــــــاّذع عــنــد الـــكـــتّـــاب والــــنــ
اعتبار الكاتب اليساري الماركسي داريو 
فو »مهرّجاً« لا أكثر، ولا يرقى بأعماله 
ــــة لــلــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديّـــة  لـــمـــعـــالـــجـــات جــــديّ
ــــة الـــقـــديـــمـــة  ــيّـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــة والـــــسـ ــيّـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ - الاجـ
والراهنة. وللعلم فإن داريو فو الحاصل 
على جائزة نوبل للآداب عام 1997 كان 
قـــد ســخــر ســخــريــة كــبــيــرة لــحــظــة تسلّمه 
الجائزة لكون تكريمه جــاء على أساس 
ــــرّج« ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــهـ ــ كـــونـــه أفـــضـــل »مـ
الـــمـــهـــرّجـــيـــن الــــذيــــن »يــــشــــهّــــرون بـــالـــنـــاس 

ويشتمونهم«!

»داريو فو« ساخراً!
ــلـــيـــه الأمــــــــــر، فـــــــإن هــــذا  لـــــــذا وكــــمــــا يــــبــــدو عـ
ــــو فــــو لـــيـــس وســــمــــاً عــــابــــراً  ــــداريـ الــــوســــم لـ
ــــاً، بــــل هــــو نـــهـــج مـــقـــصـــود، وقـــد  أو صــــدفــــيّ

النرويجية تكريسه  نــوبــل  حــاولــت لجنة 
من خلال منحه الجائزة على هذا النحو 
الــــذي فــاجــأ الــجــمــيــع حــيــنــهــا، حــتــى داريـــو 
فـــو نــفــســه. وهــــو لا يــنــكــر كــونــه يــمــارس 
فعل التهريج الكوميدي خلال أعماله لكن 
حــول ذلــك يــقــول بــأن ثــانــي إنــجــازاتــه في 
الــحــيــاة هــو أنــه رفــع التهريج إلــى مرتبة 
الأدب بــخــاف غــيــره مــمّــن اســتــنــدوا إلــى 
هـــذه الأداة فــي الــعــمــل الــمــســرحــي. وعــن 
إنـــجـــازه الأوّل يـــقـــول: »كــنــت شــوكــة في 
جعلتهم  واليمينيين..  الفاشيين  خــاصــرة 

مضحكة العالم«.
وعــلــى مـــا يـــبـــدو، قـــد وجـــد بــعــض الــكــتّــاب 
ــقّــــاد ضـــالّـــتـــهـــم بـــهـــذا الــــوســــم لــيــتــوّلــوا  ــنــ والــ
ــــك الأمـــــــر فــــي مـــــحـــــاولات الــتــقــلــيــل  بـــعـــد ذلــ
ــــة »فــــــــــو« وتــــكــــريــــســــه بـــوصـــفـــه  ــيّـ ــ ــمـ ــ مــــــن أهـ
مـــهـــرّجـــاً كـــبـــيـــراً كــمــحــاولــة لــالــتــفــاف على 
ــيـــقـــة، لــــهــــذا الـــوســـم  ــقـ ــا يـــــقّـــــدم. وفــــــي الـــحـ ــ مـ
أو الــقــول مــعــانــيــه الــتــي تــذهــب بــعــيــداً عن 
كــونــهــا تــوصــيــفــاً أو نـــقـــداً مـــن بــــاب أدبــــيّ 
صــرف؛ مــعــانٍ يتداخل فيها النقد الأدبــيّ 
مــع الــمــعــركــة الــفــكــريّــة الــواســعــة، الــقــديــمــة، 
والمحتدمة في هذه الأيام، حول النظام 
الاقتصاديّ – الاجتماعيّ القائم وبدائله.

جوهر الأمر
يــــــجــــــري عـــــالـــــمـــــيّـــــاً مـــن  ــقــــد أن مـــــــا  ــتــ ــعــ نــ لا 
ــــرات كــــــبــــــرى تــــــطــــــال كـــــــل مـــــــا جـــــرى  ــ ــيّـ ــ ــ ــغـ ــ ــ تـ
التعاطي معه ســابــقــاً بوصفه حــالــة أبــديّــة 
لا يــطــالــهــا الـــزمـــن ولا الأيـــــام؛ بــغــائــب عن 
الـــقـــارئ. يعلم الــقــارئ الــيــوم أن الــصّــراع 
عـــــلـــــى أشـــــــــــــــدهّ حــــــــــول الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــكــــبــــرى 
سائدة  كمنظومة  بالرأسمالية  المرتبطة 
الآن وأزمـــاتـــهـــا ومــشــكــاتــهــا، وأن هــنــاك 
ــــول قـــــــدرة الـــكـــوكـــب  تـــــســـــاؤلات كــــبــــرى حــ
والـــــبـــــشـــــريـّــــة عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي ظــــلّ 
الــوضــع الــقــائــم. ويعلم أيــضــاً أن مثل هذا 
الــحــديــث تـــجـــاوز حـــــدوده الــســابــقــة حــول 
اليوم  ليصل  المنظومة،  إصـــاح  إمكانية 
إلـــى نــقــاش الــبــدائــل واســتــعــجــال الــحــلــول 

الجذرية.

»داريو فو« يقف ساخراً: »جعلتهم مضحكة العالم«!

دائماً ما كان الكاتب المسرحي الإيطالي داريو فو مثار جدل 
واسع في الأوساط الثقافية - الأدبية العالمية والعربية. 

وبين الفينة والأخرى يجد النقّاد مناسبة لفتح النقاش من 
جديد حول أعمال هذا الكاتب وقيمه وأسلوبه وطريقته 
في البناء المسرحي، وعلى الدوام يجري ذلك بالتزامن مع 

تقديم عروض جديدة له. ولا يغيب عن وجهات نظر 
النقّاد، المدح الشديد، والنقد اللاذع الذي يصل حدود إنكار 

القيمة الثقافية والفكرية لهذا الكاتب المهمّ.

مــن هـــذا الــبــاب الـــواســـع بــالــتــحــديــد، يمكن 
ــقـــاشـــات  ــنـ ــــوج إلــــــى قـــلـــب وجـــــوهـــــر الـ ــــولــ الــ
الأدبيّة المحتدمة حول الكتّاب والأدبــاء 
الذين دأبوا على طرح القضايا الأساسيّة، 
ــــه  ــــكـــــاتـ والـــــــــتـــــــــي تـــــــمـــــــسّ الإنــــــــــســــــــــان ومـــــشـ
وهمومه بصورة مباشرة لا مواربة فيها 
ولا كــذب ولا زيــف؛ القضايا التي طالت 
بــســهــامــهــا الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة الــقــائــمــة 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا وآلـــــيـــــات عـــمـــلـــهـــا ونـــظـــريـــاتـــهـــا 

وقيمها ومبادئها.
ومـــن هــنــا، يــصــبــح مــن الــمــفــهــوم أن النقد 
اللاذع الموجّه لداريو فو هدفه في العمق 
هو نقد ما يمثله من أفكار ومبادئ وقيّم 
بديلة كان يسعى إلى تكريسها ورسمها 
بــمــواجــهــة الــعــالــم الــرأســمــالــيّ الــمــتــوحّــش، 
سعياً منه باتجاه إنهاء هذا العالم، وبناء 
عالم جديد يحيا فيه الإنسان حياة لا ذلّ 
فيها ولا مــهــانــة ولا فــقــر؛ حــيــاة عنوانها 

المساواة والعدالة الاجتماعية.

»تهمة الشيوعيّة« حاضرة!
ــــي حـــيـــاتـــه شــــديــــد الانـــتـــقـــاد  كــــــان »فــــــــو« فـ
ــــة  ــمــ ــ ــــظــ ــــة والأنــ ــ ــيّـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــرأسـ ــ لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الـ
السياسيّة الحاكمة في العديد من الــدول 
الغربيّة. وهذه الرؤية السياسيّة المعلنة 
جعلته مــوضــوعــاً للهجوم والانــتــقــاد من 
قبل كــتّــاب وجــهــات تتبنّى رؤى نقيضة 
ومختلفة خـــال الــقــرن الــمــاضــي، وكــانــت 
»تهمة الشيوعيّة« هي الأساس في كثير 
من الأحيان لهذا الهجوم؛ إذ اعتبر هؤلاء 
الــنــقــاد أن أعــمــال »فـــو« تميل إلـــى تحييد 
الحقائق وتحوير الواقع. وكما يبدو فإن 
هذا السلوك ما زال ممتداً حتى اللحظة، 
ويجد من يحمله داخل الأوساط الثقافية 

في العالم العربي.
مــا يمّيز مسرحيات داريـــو فــو )1926-

مسرحيات  بكونها  تصنّف  الــتــي   )2016
ــة كـــومـــيـــديّـــة، هـــي أنـــهـــا مــســرحــيــات  شــعــبــيّ
يــمــكــن تــبــيــئــتــهــا لــتــنــاســب شـــعـــوبـــاً وبـــلـــدانـــاً 
أخــــرى بــعــيــداً عـــن إيــطــالــيــا، وهــــذا مـــا كــان 

دافعاً دائماً باتجاه إعادة إنتاجها وتقديمها 
من جديد. أمّــا داريــو فو نفسه فقد تميّز 
ــلـــوبـــه بـــالـــقـــدرة الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى الــهــجــوم  أسـ
والدفاع عبر السخريّة والنقد اللّذع عن 
والسياسيّة.  الاجتماعيّة  الإنــســان  قضايا 
يــضــاف إلـــى هـــذا أســلــوبــه الـــســـردي الــذي 
مزج بين الأدب والسياسة بشكل جريء 
ــالـــمـــقـــارنـــة مـــثـــاً مــــع الــكــتــاب  ومـــبـــتـــكـــر. وبـ
المسرحيين الــمــعــاصــريــن لـــه، أمــثــال أرثــر 
ميلر وصموئيل بيكيت وهــارولــد بينتر، 
فإن أسلوب »فو« السردي استمدّ قوته 
من التجارب الإنسانية اليوميّة والتحليل 
أعمال  اتّجهت  بينما  العميق،  الاجتماعي 
ــــاب الآخـــــــريـــــــن نــــحــــو الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ

القضايا الفلسفية والوجودية.
وبينما كـــان أرثـــر ميلر يــركّــز عــلــى طــرح 
قضايا الهوية والصراع الداخلي والعائلي 
في مجتمعه، كما في مسرحيته الشهيرة 
»موت بائع متجول« على سبيل المثال، 
ــان »فــــــو« يـــعـــالـــج الـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة  ــ كـ
ــة الــــــــكــــــــبــــــــرى بــــــــوجــــــــه عــــــــــام،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ والـ
ويـــســـتـــخـــدم الـــمـــســـرح كــوســيــلــة لــلــتــوعــيــة 
والنقد الاجتماعي. وذلك في الوقت الذي 
انشغل فيه صموئيل بيكيت، الذي يصفه 
البعض بكونه »بطل الدراما الوجودية« 
باستخدام المسرح كوسيلة للتعبير عن 
اليأس والعبثيّة، كما في مسرحيته ذائعة 

الصيت »انتظار غودو«.
ــاً  عــلــى أيّــــة حــــال، فـــإن الـــجـــدل الــقــائــم حــالــيّ
حــول داريـــو فــو، هــو مــؤشــر على أهمية 
وجذريّة ما يحمله من أفكار وقيّم. وعلى 
الرغم من وجــود الكثير من الملاحظات 
ــــد  ــاهـ ــ ــــشـ ــــمـ الـ يــــســــجــــلــــهــــا  يـــــمـــــكـــــن أن  الـــــــتـــــــي 
للعروض التي قــدّمــت فــي ســوريــة لأكثر 
من مخرج؛ فإن أعمال داريو فو حافظت 
عــلــى قيمتها فــي هـــذه الـــعـــروض، ودائــمــاً 
مـــــا كــــانــــت نـــــوافـــــذ ضـــــــوء تـــســـمـــح بــالــنــظــر 
بعيداً وعميقاً بقضايا الاستغلال والظلم 
الاجتماعيّ والاقــتــصــاديّ، وتفتح الآفــاق 

أمام مواجهتها.

 إن الجدل القائم 
حاليّاً حول داريو 

فو هو مؤشر 
على أهمية 

وجذريّة ما 
يحمله من أفكار 

وقيّم 
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كانوا وكنا

طقس النار 
يـــتـــحـــدث جـــــون فـــيـــانـــت فــــي كــتــابــه 
ــنــــار، صــنــاعــة الـــوحـــش«  »طـــقـــس الــ
أيــــــار 2016، عـــنـــدمـــا اجــتــاحــت  عــــن 
ــــات مــــديــــنــــة فــــــورت  ــابــ ــ ــغــ ــ حــــــرائــــــق الــ
مـــــاكـــــمـــــوري، مــــركــــز صــــنــــاعــــة رمـــــال 
القطران الكندية. أدت الكارثة التي 
الـــدولارات  بلغت تكلفتها مــلــيــارات 
ــبـــات، وتــحــويــل  ــمـــركـ ــــى ذوبـــــــان الـ إلـ
أحـــيـــاء بــأكــمــلــهــا إلــــى قــنــابــل حـــارقـــة، 
ــــع 88 ألــــف شــخــص إلــــى تــرك  ودفـ
مــنــازلــهــم فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــر. 
ــــدث  ــــت مـــــــا حـ ــــانـ ــيـ ــ يــــــوثــــــق جـــــــــون فـ
ولماذا، ويجادل بأن حريق فورت 
ــلـــحـــيـــاة  ــة لـ ــنــ ــايــ ــعــ ــــو مــ ــ مــــــاكــــــمــــــوري هـ
ــثــــر ســـخـــونـــة وقـــابـــلـــيـــة  ــالــــم أكــ فـــــي عــ

للاشتعال والحرائق.

ستقتلك الحرارة أولًا الحياة
ــــي كــــتــــاب جـــيـــف جــــــــودل الـــجـــديـــد  فـ
الــحــيــاة  ــــرارة أولًا،  ــــحـ الـ »ســتــقــتــلــك 
ــــوكـــــب مـــحـــتـــرق«  ــلــــى كـ والــــــمــــــوت عــ
ـــات عــــــن وصـــــــــول درجــــــــات  ـــومـ مــــعــــلـ
ــــاطـــــق  ــنـ ــ ــــمـ الـــــــــــحـــــــــــرارة فـــــــــي بــــــعــــــض الـ
الآسيوية خلال النهار إلى مستوى 
جــــــــرى تـــســـجـــيـــلـــه لأول مــــــــرة عــلــى 
الإطـــــــــــــاق. وهــــــــي شــــــديــــــدة لــــدرجــــة 
لا تــســمــح لــبــقــاء الإنـــســـان عــلــى قيد 
ــيــــاة. يــــوضــــح الـــكـــاتـــب كـــيـــف أن  الــــحــ
الـــحـــرارة الـــشـــديـــدة، تــؤثــر عــلــى كل 
ــــدادات الــغــذائــيــة إلــى  ــ شـــيء مـــن الإمـ
يــتــم  لــــــم  وإذا  الأمــــــــــــــــراض.  تــــفــــشــــي 
إيــقــاف ذلـــك قــريــبــاً، فـــإن الاحــتــبــاس 

الحراري يعني كارثة عالمية.

نساء الكساد الكبير
 يــدرس كتاب جديد كيف تحولت 
الــــــنــــــســــــاء الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــات مــــــــن أصـــــل 
إفــريــقــي إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي في 
ثـــاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــــمــــاضــــي. وفـــي 
دراســـــتـــــهـــــا الــــمــــبــــتــــكــــرة لأربـــــــــع مــــدن 
فــــي الــــغــــرب الأوســــــــط خـــــال فــتــرة 
الـــكـــســـاد، كــشــفــت الـــمـــؤرخـــة ميليسا 
فــــــــــورد بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــمــــحــــفــــوظــــات 
ــاء  ــنــــســ ــــول الــ ــــحــ ــبـــــب تــ ــ الــــمــــحــــلــــيــــة، سـ
الــســود إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي بعد 
ثلاثينيات القرن الماضي، وخاصة 

إصدارات جديدة
صدرت كتب جديدة تتناول حرائق الغابات 

والاحتباس الحراري العالمي ودور المنظمات 
النسائية الشيوعية خلال سنوات الكساد الكبير.

بعد نشوء حركة مجالس العاطلين عن العمل 
خلال الكساد بعد انهيار النظام في عام 1929. 
مع معدلات البطالة المرتفعة وانتشار الفقر في 

نطاق مذهل بنسبة ٪75-40. 
في كل من تلك المدن التي درسها فورد، حيث 
واجـــهـــت عـــشـــرات الآلاف مـــن الأســــر الـــســـوداء 
صراعات يومية من أجل الحصول على الطعام 
ودفـــع الإيــجــار ومكافحة الأمــــراض، فــضــاً عن 
ــال الــشــرطــة الــمــتــوحــشــيــن وأربــــاب  مــقــاومــة رجــ

العمل العنصريين.
ــتـــطـــورات تــعــنــي أن مــعــظــم أفــــراد  كـــانـــت هــــذه الـ
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــــســـــوداء لـــيـــس لـــديـــهـــم مــركــز 

ــــذي فــهــمــوا أنــــه ضــــروري  تــنــظــيــمــي لــلــقــتــال، والــ
لــتــغــيــيــر ظــــروف حــيــاتــهــم. وبــحــلــول عـــام 1930 
ــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي صــــوتــــهــــم. وبــــــرزت  ــبــــح الـ أصــ
نساء بــأدوار قيادية في مجالس العاطلين عن 
العمل والنقابات العمالية وروابــط المهاجرين، 
وفــعــالــيــات تــأمــيــن الإجـــــــراءات الــمــجــتــمــعــيــة مثل 
إيصال الطعام والرعاية الصحية والأجور. لقد 
الــعــمــل نشطاء  العاطلين عــن  انتخبت مــجــالــس 
الحزب الشيوعي إلى هذه المجالس في المدن 
الـــتـــي ضـــربـــهـــا الــــكــــســــاد، حـــيـــث نــظــمــت الــنــســوة 
النضالات ضد إخــاء المنازل ومن أجل تأمين 

الإغاثة والأجور والدواء.

احتل وزيــر الحربية الــســوري يوسف العظمة مكانة مهمة في وعي 
وذاكــــــرة الــشــعــب الــــســــوري، وخـــاصـــة فـــي الـــفـــتـــرات الـــتـــي كـــانـــت تشهد 
نــهــوضــاً فــي الــحــركــة الــوطــنــيــة والــجــمــاهــيــريــة، فــي مــرحــلــة الــنــضــال ضد 
الاستعمار الأجنبي 1920-1945، وفي مرحلة النضال ضد الأحلاف 
الحربية للإمبريالية 1954-1958. في الصورة: مجموعة من الصور 
الـــتـــي نــشــرتــهــا مـــجـــات ســـوريـــة مــخــتــلــفــة مــنــتــصــف خــمــســيــنــات الــقــرن 

الماضي. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

العمارة والنحت في سورية القديمة
أصـــــــدرت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب إصـــــــــداراً جــــديــــداً بــعــنــوان 
)العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد 1200 
_ 550 ق.م(، تــألــيــف: د. عــا الــمــهــدي الــتــونــســي. ويــتــحــدث الكتاب 
عـــن فــتــرة أصــبــحــت فــيــهــا مــنــطــقــة شــمــالــي ســـوريـــة الــقــديــمــة فـــي عصر 
الحديد مستوطنة مــن ممالك عـــدة، لــم تــعــرف الــوحــدة السياسية أو 
أنها تشترك بسمات حضارية وبثقافة مادية واحــدة  العسكرية، إلا 
رغم التنوّع الثقافي واللغوي السائد فيها. يعالج هذا الكتاب قضية 
التنظيم الــمــدنــي )الــعــمــران( فــي منطقة شمالي ســوريــة القديمة في 
ــمـــران فــــي عــصــور  ــعـ ــتـــافـــه عــــن الـ عـــصـــر الـــحـــديـــد، ويــــبــــرز ســـمـــاتـــه واخـ
الــبــرونــز مــن جــهــة، وعــن الــعــمــران فــي الــعــواصــم الــمــجــاورة فــي عصر 

الحديد من جهة أخرى. 

المؤتمر العالمي للروبوتات 
قالت الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي، إن المؤتمر 
الــعــالــمــي لــلــروبــوتــات 2023 سيعقد فــي بكين فــي الــفــتــرة مــن 16 إلـــى 22 آب 
القادم، حيث سيتم خلاله الكشف عن الإنجازات المتطورة في مجال صناعة 
الروبوتات. ويتألف المؤتمر العالمي للروبوتات من ثلاثة أقسام، تشمل عقد 
منتدى وإقامة معرض وإجــراء منافسات. وسيركز على الاتجاهات الرائدة 
التطبيق لابتكار  الروبوتات وصناعتها، ويعرض سيناريوهات  لتكنولوجيا 
الروبوتات في مختلف القطاعات، ويعقد مسابقات عالية المستوى للواجهة 
الدماغية الحاسوبية والتعاون بين الإنسان والآلة، وستشارك أكثر من 100 
شــركــة ممثلة لــشــركــات الــروبــوتــات فــي الــداخــل والــخــارج بأكثر مــن 500 من 
المعروضات مجالات التصنيع والزراعة والرعاية الطبية والصحية وخدمات 

كبار السن.
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لحظة »الكشف عن الحدّ والانتقال نحو الوجود الحيّ«: المشروع الحضاري بين هيغل ولينين )2(

	ǧد. محمد المعوش

مجدداً، من »الميّت« إلى »الحي« عبر 
»الفعاليّة«

الانــتــقــال مــن »الـــوجـــود الــمــيّــت« إلـــى »الــوجــود 
الحيّ« )بلغة الديالكتيك( يحصل فقط من خلال 
الانــتــقــال مــن »الــشــيء فــي ذات« نحو »الــشــيء 
)لــذاتــه( وللآخرين«، فتكون حينئذ »الفعالية« 
)الحركة الداخلية، الــحــيــاة...(. فــالأول )الشيء 
في ذاتــه، منقطع الصلة بالآخرين( هو التعبير 
المجرد عن نمط الحياة الفرداني-الاستهلاكي 
المهيمن بــقــوة عــالــمــيــاً طـــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
أمــا الثاني )الــشــيء - لذاته - وللآخرين( هو 
التعبير المجرد عن نمط الحياة حيث يشترك 
الـــنـــاس فـــعـــاً فـــي صــنــاعــة تــاريــخــهــم الــمــشــتــرك، 
ــالــــيــــة  ــاقــــض فــــــي الــــبــــنــــيــــة الــــرأســــمــ ــنــ ــتــ ــبــــر حــــــل الــ عــ
ــــيّ فـــقـــط بــمــا  الـــحـــالـــيـــة، »هــــكــــذا، إن شـــيـــئـــاً هــــو حـ
أنــه يحوي في ذاتــه التناقض«. وربطاً بقضية 
عقلانية الإنـــســـان، والــدفــع نــحــو الــبــربــريــة، فــإن 
الــنــمــط الأول »الــــفــــردانــــي الاســـتـــهـــاكـــي« الـــذي 
المنعزلة  المثالية  الــيــوم حــد  لــه  التنظير  وصـــل 
عــن الـــواقـــع والــعــدمــيــة )فـــي مــمــارســات سحرية 
وشــــعــــوذات »لــيــبــرالــيــة« مــخــتــلــفــة لــحــل الــقــضــايــا 
ــــه وبـــكـــل بــســاطــة  ــفــــرديــــة( قـــاتـــل لــلــعــقــانــيــة لأنـ الــ
»وجــــود مــيّــت« دون »فــعــالــيــة-حــيــاة«. ولا بد 
من الإشـــارة إلــى أن الاقتباسات المذكورة في 
المادة الحالية، هي إما من هيغل أو لينين، ولمّ 
نُـــشـــر إلـــــى صـــاحـــب الاقـــتـــبـــاس لأن تـــجـــاه هـــذه 
الأفكار بالتحديد لا يختلف فيه لينين مع هيغل. 
ولا يمكن المواجهة إلا من خلال نقيض قادر، 
أولّا، على وعي هذه الفعالية وفهمها والمناداة 
ــــي الـــحـــدّ« الــحــالــي لــلــوجــود  بــهــا مـــن خــــال »وعـ
الــمــأزوم، وبالتالي رؤيـــة »مــا وراء الــحــدّ«، أي 
حــــدود الــعــالــم الــجــديــد. فــإنــتــاج هـــذا »الــمــفــهــوم« 
الـــخـــاص بـــهـــذا الإنـــتـــقـــال نــحــو الــــوجــــود الــحــي-
العقلاني هو تحقيق الضرورة الواعية كحريّة، 
»فالمفهوم«، مملكة الذاتية أو الحرية«. وثانياً 
مــــن خـــــال الـــتـــأســـيـــس لــلــنــقــيــض مـــمـــارســـيـــاً، أي 
ــــود لـــآخـــريـــن« ضــمــن  ــــوجـ الـــتـــأســـيـــس لــنــمــط »الـ
»الترابط الكلي-الكونيّ« وضمن »حاصل جمع 
الحركة« )أليس هذا الحاصل بلغة الاشتراكية 
هو الأممية والصراع العالمي واتجاهاته وقواه 
الــمــخــتــلــفــة(. ولــكــن هـــذا دونـــه الــكــثــيــر مــن الجهد 
النظري والعملي، الذي كانت التجارب الثورية 
المؤسساتية  مــن صعوباته  الكثير  اختبرت  قــد 
ــبـــشـــريـــة. وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض مــــن مــاحــظــات  والـ

لــيــنــيــن فـــي بـــدايـــة انـــطـــاق الــــدولــــة الــســوفــيــاتــيــة، 
والــــتــــي ولا شــــك تــهــمــنــا الـــــيـــــوم، لــــكــــون الــــمــــادة 
ــيــــوم هــــي نــتــاج  الـــبـــشـــريـــة الــــخــــام الـــتـــي نـــرثـــهـــا الــ
عقود من غياب الفعالية، مع كل بنيتها العقلية 
والـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــــول فــــكــــرة الـــربـــح 
ــلـــق، ونــــفــــي كــــل خـــســـارة-ثـــمـــن-تـــضـــحـــيـــة،  الـــمـــطـ
وتشرّب الأيديولوجية الفردانية ونمط الحياة 
على قاعدة »السهل« العقلي والممارسي، دون 
ــيـــل، والابـــتـــعـــاد عـــن قــضــيــة وجـــود  الإبــــــداع الأصـ
تناقض في الواقع )أنــظــر/ي تيار »الإيجابية« 
الطاغي عالميا، ليس في علم النفس فقط، الذي 
هو تعبير عن رفض كل »سلبية«، بل الموجود 
في مراجع »التنمية البشرية« »وتنمية الذات«، 
اكتشاف  الرائجة حول  والممارسات/الطقوس 
ــذا!(، بل  ــ »الــعــالــم الــداخــلــي وطــاقــتــه الــخــاقــة«؛ كـ
تسطيحه والــتــاؤم معه )الــهــروب من الصراع 
ــهـــويـــة(  الــــفــــردي الــــداخــــلــــي(، ولـــكـــن »لـــيـــســـت )الـ
)التماثل( ســوى الــوجــود الميت، أمــا التناقض 
فـــهـــو جــــــذر كـــــل حـــــركـــــة، وكــــــل حـــــيـــــاة، فـــقـــط مــن 
حيث إن شيئاً لــه تناقض فــي نفسه، يستطيع 
لــه دفــع وفاعلية«. ولكن بالمقابل،  أن يتحرك، 
لدينا قوى بشرية متعلمة )حتى لو كان العلم 
علماً برجوازياً بالعام( وخاضت تجربة الإدارة 
والــتــنــظــيــم والــتــفــكــيــر الــمــجــرد بــمــا لا يــقــاس مع 
الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة »الــبــرولــيــتــاريــة-الــفــاحــيــة« 
في بدايات القرن الماضي. وهــذا التناسب بين 
»الإيــــجــــابــــي« »والـــســـلـــبـــي« لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة 
يختلف من مجتمع إلى آخر. فهذا السلبي اليوم 
يــتــضــمــن تــضــخــمــاً لــنــزعــات الــفــوضــويــة كــنــزعــات 
بـــورجـــوازيـــة حــيــث »نــــرى إلـــى أي حــد تناقض 
(هذه النزعة الفوضوية) الاشتراكية... تناقضاً 
ــــه... (مـــا يــفــرض ) الــنــضــال  مــســتــعــصــيــاً لا حـــل لـ
ــيـــر بـــفـــكـــرة الـــرقـــابـــة  ــاهـ ــمـ فـــــي ســـبـــيـــل تـــربـــيـــة الـــجـ
والحساب... إن النضال في سبيل هذه الفكرة، 

في سبيل قطع الصلة مع الماضي اللعين الذي 
عــــوّد الـــنـــاس اعــتــبــار كــســب الــخــبــز والــمــلــبــس (

ونــضــيــف، الــحــيــاة الــروحــيــة) ‘قــضــيــة خـــاصـــة.’.. 
إنما هو نضال هائل المدى، وذو أهمية تاريخية 
عالمية، يخوضه الوعي الاشتراكي ضد العفوية 

البرجوازية الفوضوية«. 

لينين عن صعوبة وجهد بناء الجديد
إن »الوجود )لأجل الذات( ولأجل الآخرين«- 
أو بــالأحــرى الصيغة الأوضـــح مــن جدلية هذه 
العلاقة هي »الوجود لأجل الــذات هو الوجود 
لأجـــل الآخـــريـــن« )والــعــكــس صــحــيــح( – ضمن 
ــنـــي بــالــمــعــنــى  ــعـ »الـــــتـــــرابـــــط الــــكــــلــــي-الــــكــــونــــي« يـ
ــــة الـــمـــصـــيـــر  ــــاعـ ــنـ ــ ـــــي صـ ــــاســـــي الاشـــــــــتـــــــــراك فــ ــيـ ــ الـــــسـ
الــمــشــتــرك )عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي-الأمــمــي(. 
ــــذا هـــو الــتــنــاقــض الــمــبــاشــر مـــع الــرأســمــالــيــة،  وهـ
الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة  ــا، أي »الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  ــ ــ ــازهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
البرلمانية (التي) تعرقل، تخنق حياة الجماهير 
ــلـــة، واشــــتــــراكــــهــــا الـــمـــبـــاشـــر  ــقـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــسـ
فـــي الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي لــكــل حــيــاة الـــدولـــة، من 
القاعدة إلى القمة«، وهذا الاشتراك ملحّ اليوم 
»فـبقدر مــا يتفاقم الانهيار الاقــتــصــادي وتشتد 
الأزمة الناجمة عن الحرب، بقدر ما يصبح من 
الــضــروري قيام الشكل السياسي الأكمل الذي 
يسهل شفاء الــجــراح الرهيبة التي تسببت بها 
الـــحـــرب لــإنــســانــيــة« )فــمــا بــالــنــا الـــيـــوم فـــي ظل 
ــمــــادي والــعــقــلــي لــإنــســانــيــة فـــي ظل  الــتــدمــيــر الــ
الحرب الهجينة!(. ولهذا، فالمشروع الحضاري 
ــعــــارات عـــامـــة« ثــقــافــيــة  الــنــقــيــض لــيــس فــقــط »شــ
وهــويــاتــيــة، بـــل إن قــاعــدتــه الــمــاديــة يــجــب )كــمــا 
المعروفة(  الاشــتــراكــيــة  الصيغة  فــي  السوفيات 
ــة،  »ويــنــبــغــي أن تـــتـــنـــاول مــســائــل فـــوريـــة ومــلــحّ

مسائل الحياة بالذات«. 
ويــضــيــف لــيــنــيــن »إذا مـــا اشـــتـــرك الــجــمــيــع حــقــاً 

في إدارة الدولة تصبح الرأسمالية عاجزة عن 
الصمود«، ولهذا، يقول يشدد لينين، »كان شعار 
الدولة  للسوفيات... وتغيير جهاز  السلطة  كــل 
ــاً، تــغــيــيــر هــــذا الــجــهــاز  الــقــديــم كــلــه تــغــيــيــراً جــــذريــ
الدواويني الذي يكبح كل ما هو ديمقراطي«، و 
»لا ريب أن هذه المهمات صعبة، ولكن إذا كنا 
نسمي أنفسنا اشتراكيين ولا نشير إلى صعوبة 
هـــذه الــمــهــمــات إلا بــقــصــد الــتــهــرب مــن تنفيذها، 
زال عملياً الفرق بيننا وبين خدم البرجوازية«، 
ولهذا نقول إن المشاريع الحضارية المطروحة 
الـــيـــوم، ولأنـــهـــا عــلــى الــعــمــوم قـــد تـــخـــدم اتــجــاهــاً 
ضــــــاراً كــــون »الـــســـعـــي وراء الــتــعــابــيــر الــمــفــخّــمــة 

يغطي غموض الفكرة السياسية«. 
إن الاشـــــتـــــراك فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة يــطــرح 
أمامه مهمة ضرورية أن تتمكن القوى »الأكثر 
ــيـــة... مــــن أن تــســتــنــهــض وتــــربــــي وتــعــلــم  ــيـــعـ ــلـ طـ
وتــجــتــذب... الــســواد الأعــظــم الــضــخــم... الــواقــف 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ حــــتــــى الآن عــــلــــى هــــامــــش الــــحــ
والتاريخ معاً... فالشعب المحكوم عليه في ظل 
الرأسمالية على وجــه الضبط بسجن الأشغال 
الــــشــــاقــــة، وثـــكـــنـــة الـــعـــمـــل الـــمـــمـــل الـــامـــتـــنـــاهـــي«، 
ــــع »ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى بــعــد  ــــواقــ ــاوز هــــــذا الــ ــ ــــجــ وتــ
قرون وقرون من الكدح لأجل الغير، من العمل 
الــقــســري لأجــــل الــمــســتــثــمِــريــن، تــتــبــدى إمــكــانــيــة 
الــعــمــل مـــن أجــــل الـــــــذات«. هــنــاك إذاً فـــي جــوهــر 
»ذاتية«،  فردية-  انتقالة  الاشتراكية،  الانتقالة 
ضاعت إلــى حد كبير في ظل سنوات التراجع 
الـــنـــظـــري، وهــــذا مـــا عــــزز الاتـــهـــام الــمــغــلــوط من 
ــــأن الـــفـــرد  قـــبـــل أبـــــــواق ومـــنـــظـــري الـــرأســـمـــالـــيـــة بـ
ــــوري. أمـــا  ــثــ ــ ــقــــال الــ ــتــ ــــذا الانــ لا وجـــــــود لــــه فــــي هــ
مــاركــس وإنجلز ولينين والماركسية  مــشــروع 
بشكل عام، هي انتقالة حضارية، تتمحور حول 
الإنــســان )الـــخـــاص(، فــي ذات وقـــت تمحورها 

حول »الكل-العام«.

في المادة السابقة كنا قد حاولنا 
الاستعانة بلغة الديالكتيك »الصافي« 

لدى هيغل وملاحظات لينين عليه 
في »دفاتر عن الديالكتيك«. والفكرة 
الأساس هي أن الانتقال من »الوجود 

الميت« نحو »الوجود الحي«. هذا 
الانتقال هو التعبير المجرّد عن ضرورة 

الانتقال الحضاري المطلوب اليوم. 
وفي هذه المادة سنمر أكثر على بعض 
أفكار لينين في نصوصه المجموعة في 

كتيّب تحت عنوان »إشراك الجماهير 
في إدارة الدولة«.

إن الاشتراك في 
العملية السياسية 

يطرح أمامه 
مهمة ضرورية 

أن تتمكن القوى 
الأكثر طليعية من 

أن تستنهض وتربي 
وتعلم وتجتذب


